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     شكر وعرفان

  .''من لم یشكر الناس لم یشكر االله '' عملا بقوله علیه الصّلاة والسّلام 

كما أتقدم بعظیم  ،الكریمینوالدین لل والعرفان أتوجه بخالص الشكر     

على ما .  ''لخضر تومي '' :ستاذ المشرفللأالامتنان الجزیل وعظیم الشكر 

والذي أكرمني بحریة اختیار الموضوع  ،معي في لإرساء هذا البحث قام به

  .المعرفي والنصح وأسعفني بتوجیه العلمي 

العرفان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من ما أتقدم بالشكر و ك     

  .قریب أو بعید 

  .واالله أسأل أن یجزي الجمیع خیر الجزاء
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لابد )الشعر(یشكل الشاعر هذا العالم لكيو ، الم مليء بالمجاهیل والأسرارعالشعر      

ن بدورها التجربة الشعریة الخلفیات المعرفیة التي تكوّ أن یتسلح بالعدید من المرجعیات و له 

إلا بعد أن وجدت . شیئا "رفیق جلول"أكن أعرف عن تجربةفي الحقیقة لم ،للشاعر

وجدت أن لغتها بسیطة فقرأتها و  ،مجموعته الشعریة الأولى عند أحد الأساتذة في الكلیة

 للشاعر ثقافة واسعةأن  ةاكتشفت من خلال القراءات المتكرر  كما، أفكارها عمیقةو 

                                       أسهمت في تشكیل ثقافته التيالمرجعیات  معرفةفي أرغب   جعلنيهذا ما ،ومتنوعة 

أولا وتجربته الشعریة ثانیا ،فأقمت البحث الموسوم بعنوان المرجعیات الثقافیة في دیوان 

،من هذا المنحى تبادرت إلى ذهني العدید من ''یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف''

عند الشاعر؟ وما هو دور المرجعیات في  لشعریةالتجربة ا كیف تشكلت : الأسئلة

                           ؟تشكیلها؟ وكیف ظهرت هذه المرجعیات في قصائد المجموعة

أما بالنسبة لسبب اختیار الموضوع فهي الرغبة في معرفة مدى مساهمة المرجعیات 

معتمدة في ذلك على " رفیق جلول"الثقافیة في تكوین التجربة الشعریة خاصة في شعر 

المنهج الوصفي ،وذلك للوقوف عند أهم الظواهر والمرجعیات ،كما استند على المنهج 

السیمیائي لقراءة الظواهر قراءة متعمقة تكشف عن دلالاتها اللامتناهیة ،وقد فرضت عليّ 

ردت فیه مفهوم ومدخل أو  مكون من مقدمة أن أقیم هذا العمل على خطة  البحثطبیعة 

ه بفصلین تطبیقیین خصصت الأول أتبعتمن المرجعیة والثقافة لغة واصطلاحا و  كل

أهم الأسباب الاجتماعیة  إبرازو  رلیها الشاعإ استند للبحث في المرجعیات الفكریة التي

م التهمیش  الذي أجل محاربة الظل من المقاومةموقف  ختیاردفعته لاالسیاسیة التي و 

اشتمل قد ف ،في المرجعیات الفنیة صته للبحثأما الفصل الثاني فقد خص ،یعانیه الإنسان

الدیني (لتناص بأنواعهافیه الأول بعنوان المرجعیة اللغویة درست  ،على عنصرین

زا لشخصیات ناولت فیه رمو تو الرمزیة  الثاني بعنوان المرجعیة و  ،...)التاریخي،الشعري ،

 الدراسة بخاتمة عرضت انتهتْ و الأسطوریة الرموز  للشخصیات غیر أدبیة اورموز  ،أدبیة

  .حق ومل فیها أهم النتائج المتوصل إلیها



 مقدمة                                                                                                      
 

 
 ب 

  :همهاأ المراجعز هذا البحث مجموعة من المصادر و وقد كانت عدتي في انجا      

  لعزیز السیّد حاسم"الاغتراب في حیاة وشعر الشریف الرضي"  

  لفیصل الحفیان"مستقبل التراث"  

  لبوجمعة بوبعیو وحسین مزدور "توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث

 "وآخرون

 لأحمد الزعبي" )نظریا وتطبیقا( التناص" 

 لعصام حفظ االله واصل"التراثي في الشعر العربي المعاصر  التناص"  

البحث تطلبت البحث عن فشمولیة ،الدراسة من مجموعة صعوبات في تیعانلقد      

في جزئیات الموضوع ،والتي تعذر في بعض الأحیان الحصول علیها   مراجع متخصصة

لكن حیویة ضوع خاصة في بدایة البحث، و المو   معالجة   كان من الصعب   كما  

  ،هذا البحث في إعداد   مشواري الموضوع ذللت علي بعض الصعوبات التي اعترضت 

تتبع  الذي "لخضر تومي"الجزیل للأستاذ  أتقدم بالشكر لا یسعني إلا أن في الأخیرو      

قریب  مسیرة هذه الدراسة حتى آخرها ،وإلى كل من مدّ لي ید العون و المساعدة سواء من

                                           .أو من بعید
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  Référence:المرجعية:أولا

 : لغة-أ

رجع یرجعُ '' ) :رجع(في مادة " لابن منظور) "لسان العرب(ورد في معجم      

    {:في التنزیل و .انصرف :  رجوعاً ورجعىَ ورجعاناً ومرجعاً و  عاً رج

  {1 ودة و المعاني تدل على معنى الع ذهكل ه 2'' .أي الرجوع و المرجع؛

  .الرجوع

  ارجاعً رجوعا و  -الطیر رجعتِ '') : رجعتْ (في مادة ) المعجم الوسیط(كما ورد في    

فلانا  –ملكه و إلىإذ أعادها : ورجع في هبته  .الباردة  إلىقطعت من المواضع الحارة 

    .صرفه  ورده : رجعاناً و  رجوعاً مرجعاً ومرجعةً و رجعاً و  ،إلیهعن الشيء و 

 {: في التنزیل العزیز و  .لرجوعا) : المرجعُ (               

  {3  

من عالم ،ما یرجع إلیه في علم أو أدب –أسفل الكتف و –الأصل و –محل الرجوع و-و

  .هو محل الرجوع Le Rèferent أي أن المرجع  4''أو كتاب

رجوعاً  -سفره رجع فلان من '' ):رجع( في مادة فقد ورد المرجع ) المعجم الوجیز(أما في 

  5''صرفه وردّه : رجعاً و رجعاناً  ،عن الشيء و إلیه  فلانا :رأیه  عن-و، عاد منه

  نسوب للمرجعموبهذا یكون المرجع محل العودة و الرجوع و المرجعیة اسم      

  

                                                           

.96/8: قالعل  -1  

.1591ص ،18ج،)رجع(،مادة 1982 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،دار المعارف ،لسان العرب: ابن منظور - 2  

.31/15: لقمان - 3  

.331،ص)رجعت(،مادة2004، 4،القاهرة،مصر،طمكتبة الشروق الدولیة ،المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة - 4  

. 255،ص)رجع(،مادة1،1980ندسیة،القاهرة،مصر،طمطابع الدار اله مجمع اللغة العربیة،المعجم الوجیز، - 5  
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  : اصطلاحا- ب

آخر قریب منه في الصیغة الصرفیة هو تداخل مصطلح المرجعیة مع مصطلح     

  .الفروق بینهما سوف نستعرض تعریفات ومفاهیم كل منهما نبینولكي ، المرجع

 "كامل المهندس"و"لمجدي وهبة")والأدبمعجم المصطلحات العربیة في اللغة (ورد في    

أحد أمهات الكتب الجامعة لشتى المعارف أو لنوع خاص منها '': بأنهتعریف المرجع 

 الكتب التي وضعت لتستشار إذافالمراجع  1.''ترتیبا معینا لتیسیر البحث فیها ملتزما أحیانا

الفرد  إلیهالقاموس الذي یرجع : مثل،معلومات معینة لشأن معلومة أو إلیهاأو لیرجع 

  .لتحدید معنى كلمة والاستخدام الصحیح لها

الشيء الذي یجعلها غیر ،علوماتالكتب التي تملك تنظیما معینا للم )المرجع( أنكما    

  .لأنها غیر مترابطة ؛آخرها إلىصالحة لأن تقرأ من أولها 

كل '' : بقوله) الأدبالمعجم المفضل في (فیعرف المرجع في" محمد التونجي"أما     

یرى أن المرجع هو  ،فهو 2''. جاء في زمان متأخر هو مرجعو  بهاتكتاب لم یؤلفه ك

قدا أو وأضاف لها ن،أو یكتب عن معلومة استقاها من المصدرالكتاب الذي یناقش قضیة 

هو في كل هذا یعتمد على المصدر الذي وردت فیه تحلیلا أو أعاد ترتیبها وتصنیفها و 

  .المعلومة لأول مرة 

 إلیهاتشیر  ،التي مواضیع العالم'' :بقوله  )المرجع( فیعرف " رشید بن مالك" أما     

 الأوصافو كلمة موضوع غیر كافیة ذلك أن المرجع یغطي تبدو ،كلمات اللغات الحیة 

محصورا لأن المرجع ) الحقیقي(الحقیقیة فضلا عن ذلك یبدو العالم  الأحداثو  الأفعالو 

                                                           
نلبنا ،بیروت  ،مكتبة لبنان  ، الأدبجم المصطلحات العربیة في اللغة و مع: مجدي وهبة و كامل المهندس  -1  

. 352-351ص ، 1984 ، 2ط  
.782،ص1ج، 1999 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الأدبالمعجم المفصل في اللغة : محمد التونجي -2  
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یشمل العالم  هجعلو ،عرف المرجع من ناحیة لسانیة ،فهو  1'')الخیالي(یشمل أیضا العالم

  .فالمرجع عنده شامل  ؛إذا  الخیاليالحقیقي و 

  في السنین الأخیرة بین جمیع المثقفین على أنها كل ما )  مرجع(لقد استعملت كلمة       

لا یقتصر ه ومدلول، في ثنایاه یسجله في نهایته أو یذكرهو ،یستعین به الباحث في بحثه  

میدان في مجالات ب ولا یختص بموضوع أو،المثقفین و  الباحثینعلى طائفة معینة من 

  .غیر محددشامل و  فهو،البحوث الدراسات و 

) المعاصرة الأدبیةمعجم المصطلحات (في " سعید علوش"أما المرجعیة فیعرفها       

فهي عنده علاقة بین الكلمة والمعنى ،2''. إلیهما تشیر بین العلامة و ، هي العلاقة'':بقوله

تدور في ذهن  وهذه العلاقة یمكن أن تكون ذهنیة، الكلمة ذهالذي یقصده المؤلف من ه

  ...أو لفظیة تتشكل من التناص والرموز لمؤلف حین كتابتها

المرجعیة تستعمل للدلالة على '' :المرجعیة بقوله" رشید بن مالك"في حین یعرف      

كما تدل المرجعیة على  وغیر المحددة بین وحدتین عادیتین ، الموجهة العلاقة المرجعیة

متعلقة بالسیاق ) المرجع(غیر سیمیائیةوحدة  إلىالعلاقة التي تنطلق من وحدة سیمیائیة 

هي العلاقة الموجودة بین المرجع  هفالمرجعیة عند،إذا 3''اللغة إطارالخارجي عن 

  .العلاقات التي تربط كل كلمة بمعناهاالسیاقات و و 

یمكننا وهنا ،تقتضي وجود مرجع قد یكون كلمة أو جملة أو نصا  إذنفالمرجعیة      

أو فالمبدع عندما یوظف كلمة ، جع والمرجعیةر طقیة بین المالعلاقة المن الحدیث عن

أو فالكلمة ، محددةمراجع معینة و  إلىهذه الأخیرة تنتمي بالضرورة  نإف...جملة

                                                           

.152،ص2000،)ط-د(،الجزائر، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،دار الحكمة :بن مالك رشید - 1  

.97ص ،1،1985،ط ،بیروت ،لبناندار الكتاب اللبناني المعاصرة، یةالأدبمعجم المصطلحات  :سعید علوش - 2  

.153-152ص، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص: رشید بن مالك - 3  
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ن ظهرت بصورة مختلفة فهي إ و ، خارج المراجع ولا توجد، لیس لها وجود منعزل...الجملة

  .الإبداعأو  تشكل مرجعیة النص وهذه المراجع هي ما،مراجع  إلىتحیل 

 فالمرجعیة، ما سبق فان العلاقة بین المرجع والمرجعیة هي علاقة تكامل إلىاستنادا    

 .تأخذ من المرجع لكي تؤسس كیانه

 Culture: الثقافة-ثانیا

  : لغة-أ

ثقف الشيء ثقفا وثقافا  '' ):ثقف(في مادة " لابن منظور")لسان العرب(ورد في     

 ف وقالف لقْ واتبعوه فقالوا ثقْ ، فهم، حاذق: فٌ قَ وثُ  فَ وثقِ ، فٌ ورجل ثقِ . حدقه: وثقوفة

 ثقف الشيء وهو :ویقال، ةُ افَ قَ بین الثقافة واللِ  لقیفٌ  ثقیفٌ ،راوٍ  رجل ثقف لقب رامٍ  ":زیادأبو "

  .سرعة التعلم

قافة وثقف أیضا ثَ ومنه المُ ،وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفیفا مثل ضخم فهو ضخم

  1''.العمل بالسیف: والثقافة  والثقافْ  .أي صار حاذقا وفطنا،تعبامثل تعب ،ثقفا

صار حاذقا فطنا فهو : ثقفا-ثقف''):ثقف(في مادة )المعجم الوسیط(كما ورد في     

  .حذقهما:العلم والصناعة-و.اشتدت حموضته فصار حریفا لذاعا فهو ثقیف:الخل-و.ثقف

 2''لحذق فیهاالعلوم والمعارف والفنون التي یطلب ا: الثقافة

           . نجد أنها تدل على الحذق والفطنة) ثقف(لمعنى اللغوي لمادةل بعد تطرقي

 .أدبه وعلمه الإنسان-و.منه وسواه عوجَ أقام المُ : الشيء) ثقف('':)المعجم الوجیز(وورد في 

                                                           

.492ص،  6،ج )ثقف(مادة لسان العرب،: ابن منظور -1  

.98، ص)ثقف(مادة، المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة -2  
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أي أن الثقافة هي ؛ 1''تثقف على فلان وتثقف في مدرسة كذا:ویقال .تعلم وتهذب): تثقف(

  .والثقافیة اسم منسوب للثقافة، فة والعلمالمعر 

فهل هذا التنوع  ،والحذق، المادة تنوعت بین الفطنة ذهیة لهنلاحظ أن المعاني اللغو       

  .التنوع في المفهوم الاصطلاحي ؟ إلىفي المعنى اللغوي سیؤدي 

   :اصطلاحا- ب

الثامن عشر في مجال  أواخر القرن ألمانیافي  ''الثقافة كلمة قدیمة وعریقة ظهرت      

الدراسات التاریخیة التي تسعى لرصد  مراحل  التطور التي مرت بها  المجتمعات 

أصبح یدل على و ...ألمانیا إلىفرنسا لیعود  إلى)الثقافة(وانتقل هذا المصطلح... الإنسانیة

 2'' الإنسانیةالتقدم الفكري الذي یحصل علیه الشخص أو الجماعات 

أوائل القرن العشرین على الأخذ اق بین علماء القرن التاسع عشر و وهناك شبه اتف     

في كتابة المكون في * Taylor" تایلور "فه العالم البریطانيظبالتعریف الشهیر الذي و 

إن الثقافة أو '':الثقافة بقوله فیه حدد  1871عام ال وفي" الثقافة البدائیة"بعنوان  جزأین

 الأخلاقالقانون و و الفنون و المعتقدات ي یشمل المعرفة و الكل المعقد الذذلك  الحضارة هي

 باعتباره الإنسانالأشیاء الأخرى التي تُؤَدَى من جانب والعادات والعرف وكافة المقدرات و 

رادف بین الثقافة والحضارة " تایلور"أن  یتبین في هذا التعریف، 3''.عضوا في المجتمع

وبهذا ، فیه الفرد في المجتمع الذي  یعیش التي یكتسبها الأشیاءو  السلوكیاتجمع كل و 

                                                           

.85ص ،)ثقف(مادةالمعجم الوجیز،: مجمع اللغة العربیة - 1  
دار غریب ،) لثقافة  العربیةعلاقات القرابة  في ادراسة أنثرولغویة لألفاظ و (قافة الثاللغة و :كریم زكي حسام الدین -2

  . 57،ص 2001،  2التوزیع ،القاهرة ،مصر ،طللطباعة والنشر و 

  ) .الثقافة البدائیة(أنثروبولوجي إنكلیزي، اهتم بتعریف الثقافة، أهم كتبه ) 1917-1832(تایلور،ادوارد یورنت - *
،الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعیة ) يدراسة في علم الاجتماع الثقاف(الثقافة: ین عبد الحمید أحمد رشوانحس -3

.8،ص 2006،) ط-د(مصر،  
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ما یتعلق بمجتمعه دون  كلب،ثقافة حیث قصرها على معرفة الفردضیق  نطاق الیكون قد 

  .المجتمعات الأخرى التي لا ینتمي إلیها 

ولكنه قارنها ، أیضا الثقافة *(James Spradley)*"جیمس سیبرادلي"وعرف      

كل ما یجب على الفرد أن یعرفه أو یعتقده ع تتكون من ثقافة المجتم '':بالمجتمع فقال

لیست ظاهرة مادیة فحسب أي  الثقافة إن ...المجتمع أعضاءبحیث یعمل بطریقة  یقبلها 

إنها هي تنظیم لهذه و ، الانفعالاتأنها لا تتكون من الأشیاء أو الناس أو السلوك أو 

 1''.س من أشكال لهذه الأشیاء فهي ما یوجد في عقول النا الإنسانالأشیاء في شخصیة 

 نٌ تتكوَ ،و  المعنوي معاشاملة تحوي المادي و فهي ، إن الثقافة في رأیه لیست مادیة فحسب

أي أن لكل ؛آخر إلىكما أنها تختلف من مجتمع ، بمجتمعه قمعرفة الفرد بكل ما یتعلمن 

  .مجتمع ثقافة تمیزه عن باقي المجتمعات 

تائج ذلك لنمظهر للسلوك المكتسب و '' هي **Ralph Linton"رالف لینتون"أما عند     

 2''.یشترك في مكوناتها الجزئیة أفراد مجتمع معین وتنتقل عن طریق هؤلاء الأفراد السلوك

سمة تمیز البشر عن ،فهي  داخل المجتمعات البشریة إلاأي أنها سلوك مكتسب لا یوجد 

الواحد متشابهة في  یرى أن الثقافة داخل المجتمع "لینتون "،و غیرهم من الكائنات الحیة

  .من قطر إلى قطر آخر في العالم،ول عن انتقالهاؤ المس كما أن الفردهو، بعض الجزئیات

                                                           

 Deaf(و    ) participant obserevation(أهم كتبهوأنثروبولوجي ، بروفیسور)1982-1933:(جیمس سبرادلي- *

like me. (  

الفارس للنشر ، دار )دراسة سوسیولوجیة لأراء المثقفین العرب(الثقافة العربیة و العولمة : محمد حسن البرغثي -1

  . 88ص، 2007، 1ط،،بیروت ،لبنان  التوزیعو 

أهمیة الثقافة في تكوین (أمریكي ،وعالم في مجال الأنثروبولوجیا، أهم كتبه ) 1953-1893(رالف لینتون  -**

  ).علم اجتماع الزواج و الأسرة(و ) شخصیة الطفل
، دار الإعصار العلمي للنشر )و اجتماعیا و حضاریاعلم دراسة الإنسان طبیعیا (الأنثروبولوجیا : زینب حسن زیود -2 

 .152، ص 2015، 1والتوزیع ،عمان ،الأردن ،ط
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 Robert Brest"روبرت بیرستد"تعریفوأكثرها وضوحا ، ولعل أبسط تعریفات الثقافة     

الثقافة هي ذلك  '':أن إلىفیه و یذهب ، الذي ظهر في أوائل الستینیات من القرن الماضي

   كأعضاء في نتملكه  فیه أو نقوم بعمله أو نفكر  كل ما یتألف من  الذي  المركب الكل 

 تتكون من عناصر بعضها فكري هذا التعریف یبرز أن الثقافة ظاهرة مركبةو ،1''.مجتمع 

  .وبعضها مادي، وبعضها سلوكي

ت تعدد اتهاتعریفم الثقافة نستنتج أن لمفهو  الغربیینبعد عرض آراء المفكرین      

 في أغلب الأحیان مستلهم من تعریفإلا أنه ، الإنسانیةفي العلوم الاجتماعیة و تنوعت و 

  .المجلات المختلفة مع یتلاءم لكيمعدل أو  مقتبس منه أو "تایلور"

   عندما ورد  هالعل أبرز و ،متعددة و كثیرة العرب  افة عندمفاهیم و تعریفات الثقإن      

 طیلة حیاته وظل مهتما بها، شغلته قضیة الثقافة الذي العالم العربي"*مالك بن نبي"

شروط (كتاب هذه القضیة  فأول كتاب له تحدث فیه عن، ویظهر هذا من خلال مؤلفاته

 خصصه لهذه القضیة آخرا كتابا لفَ ثم أ،1949سنة غة الفرنسیةلالذي صدر بال) النهضة

  .تعریفه للثقافة الذي ورد فیه،و  )مشكلة الثقافة(هو كتاب 

من خلال  بها عرف العالم العربيیٌ و ،أن یبلور نظریة الثقافة  "مالك بن نبي"لقد استطاع 

هذه ضمنها  التي همؤلفات هذا إلى إضافةفي المناسبات المختلفة ،تحدثه المستمر عنها 

بأفكاره حول ، اهتمام الطلاب في القاهرةهو یهتم بها  جعله ولعل أهم سبب، القضیة

الثقافة تتعرف بصورة عملیة بأنها مجموعة من  '':تتحدد عنده بقوله التي، مفهوم الثقافة

 اتؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوری التيالصفات الخُلقیة والقیم الاجتماعیة 

  ي المحیط الذ( إذنفهي ، تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه التيالعلاقة 

                                                           
،دار الفارس للنشر ) دراسة سوسیولوجیة لأراء المثقفین العرب(الثقافة العربیة والعولمة : محمد حسن البرغثي -1

                                                                      .88،ص2007 ،1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

).شروط النهضة ومشكلة الثقافة(هفیلسوف جزائري ، أهم كتب) 1973- 1905: (مالك بن نبي -*    
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  1'' ).یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته

یبدأ التعریف ، حداونشرح كل جزء على ، أجزاءإلى لكي نفهم هذا التعریف لابد أن نقسمه 

أما ، ویقصد بها الأخلاق والقیم التي یتربى علیها أفراد مجتمع ما) الصفات الخُلقیة( بعبارة

لعله یقصد بها و  كس القیم الفردیةوهي ع) القیم الاجتماعیة(العبارة الثانیة في التعریف 

تؤثر في الفرد (فهيالعبارة الأخیرة  أما، المجتمع الواحد أفراد الأفكار التي یتواضع علیها

 بشعور الاجتماعیةوفي القیم الأخلاقیة و ، الفرد یتأثر ویؤثر في المجتمعإن ...)منذ ولادته

  .أو بغیر شعور

معجم المصطلحات العربیة ( عرفان الثقافة فيی "مجدي وهبة" و "كامل المهندس"أما      

  :بأربعة تعریفات هي) في اللغة والأدب

  .نجازلإاستعدادا لت البشریة بحیث تصبح أتم نشاطا و ریاضة الملكا''-1

  .الفنون الجمیلةالسلیم في الأدب و ترقیة العقل و الأخلاق و تنمیة الذوق  -2

  .مراحل التقدم في حضارة ما إحدى-3

  2''.مراحل التقدم في حضارة من الحضارات لإحدىالممیزة السمات -4

وینمیها لكي یرتقي عقله ، الإنسانفردیة یكتسبها ) الثانيالأول و (الثقافة في التعریفین إن 

الثالث (ن اأما التعریف،التفاعل مع الآخر نجاز و وأخلاقه الشيء الذي یجعله قادرا على الإ

تعبر عن مرحلة تقدم في حضارة ما أو  أمافهي ؛ حضارةفالثقافة فیهما متعلقة بال) الرابعو 

  .ممیزات مرحلة من مراحل التقدم في الحضارة 

                                                           
        .11ص،1984، 4سوریا ،طدار الفكر،دمشق ،عبد الصبور شاهین ،مشكلة الثقافة ،ترجمة ،: مالك بن نبي -1
    .129ص، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب :مجدي وهبة وكامل المهندس -2

 



حقل المفاھیم:                                                                                      مدخل  
 

 

12 

الملكات عن  إنماء '':فیعرف الثقافة بقوله) المعجم المفصل(في "محمد التونجي" أما     

النمو الذي  الثقافة من هذا المنظورف، 1''.مع وسائل معینة أخرى، طریق اللغة أساسا

یقوم التي جعل من اللغة ركیزة أساسیة ،إذ أنه ی ملكات العقل عن طریق اللغةیصیب 

  . نمو الثقافةعلیها تطور و 

ثقافة ، ةعلمیّ  ثقافة، أدبیة ثقافة '':یجعل للثقافة اتجاهات هي "التونجي"كما أن 

  2 ''.ثقافة فنیة، ثقافة عامة،لغویة

قد عرفا الثقافة بأكثر من " ظیم أنیسعبد الع"و" محمود أمین العالم"كما أن كلا من      

 وهي )تعبیر فكري أو أدبي أو فني أو طریقة خاصة للحیاة( '':عندهما  إذ تمثل تعریف

  طوائفهو  انعكاس للعمل الاجتماعي الذي یبذله شعب من الشعوب بكافة فئاته(أیضا

فالأساس  واتجاهات، وجهود مبذولة، مظهر لما یتضمنه هذا العمل من علاقات متشابكةو 

لها  هو عملیةٌ  وإنما، عقیدة محددة لیس شیئا جامدا أو إذنالذي تقوم علیه الثقافة 

في التعریف الأول عرفت الثقافة على أساس  3''.اتجاهها المتطورعناصرها المتفاعلة و 

 بطتتر اف من حیث علاقتها بالواقع ،أما التعریف الثاني فعرفت ،في حد ذاتها أنها فن

  . فراد المجتمعأ سلوكفهي تعكس ، معالثقافة بالمجت

هو لها نستنتج أن أشمل تعریف ، لثقافةلالعرب تعریفات بعد عرض في الأخیر و      

النظریة الشيء الذي جعله  هذهخصص جل مؤلفاته لخدمة  هلأن "مالك بن نبي" تعریف

 .من غیره أدقوتطورات هذا المصطلح بشكل أشمل و فهم حفریات ی

 

 

                                                           

. 300ص، مفصل في الأدبالمعجم ال :محمد التونجي - 1  

. الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 2  
الاجتماعي في  مصر  الاتجاهدراسة للنقد المسرحي عند نقاد (والایدولوجیاالخطاب النقدي  :سامي سلیمان أحمد -3

.97،ص 2002، )ط- د(،القاهرة، مصر، ،دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع )1945-1967 )  
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  En Effet Référence  مرجعیة الواقع:أولا 

ویرجع سبب  ،المعروفة لدى العام  الخاصالمقولات الشائعة و  بین من) الواقع(تعد مقولة     

فأي مجتمع على وجه الأرض له واقع یعیشه  كما أن  ،ذیوعها لارتباطها بالمجتمعشیوعها و 

اجهة المصاعب التي یواجهها یحاول مو قبله و تفمنهم من ی ،اقعهمو للأفراد مواقف مختلفة من 

  .ولكل طریقته في الهروب  ،هنم منهم من یرفضه ویفر هارباو  ،فیه

وبروزه في مختلف  كان من البدیهي ظهوره ،الواقع متعلق بما یعیشه المجتمع ولما كان     

علم  ،علم الاجتماع( العلوم التي اهتمت بالواقع أبرز  ولعل ،الإنسانیةمجالات المعرفة 

علاقة الواقع بكل علم على  إبرازلأن مساحة الدراسة لا تتیح لي و  ،...)الفلسفةعلم  ،الأدب

رضا  فرفی" إنهذا ما یخدم دراستي  لأن ؛كتفي بتوضیح علاقة الواقع بالأدبسأ ،حدا

 التاریخیةالثقافیة و بأطره المكانیة و  الإنسانيحصیلة الوجود  '':ترى أن الواقع هو" صیداوي

علیه عموما  نطلق التكنولوجیة كافة التي تشكل بمجموعها ماالاقتصادیة والسیاسیة و و 

  1.'' أو الواقع...مصطلح الاجتماعي

التیارات النقدیة منذ العصور مسألة العلاقة بین الأدب والواقع شغلت الاتجاهات و  إن    

 االتي نظّر من خلاله "أفلاطون" الإغریقينظریة المحاكاة عند الفیلسوف ت فقد قام ''الأولى

على  )م،ق347-م،قPlaton )427"أفلاطون"اعتمد  2.''لتلك العلاقة على أسس مثالیة

لتحاكي  ،التي تقوم أساسا على الواقع ة،الأدب لیصوغ نظریة المحاكاالعلاقة بین الواقع و 

  .عالم المثل 

قامت  ''فقد "أفلاطون"وعلى خلاف أستاذه ) ق،م322-ق،مAristot )384"ارسطو"أما      

  3.''الواقععلى تبیان صلة الشعر بالحقیقة و  نظریة المحاكاة عنده

                                                           
.  72، ص2008، 1، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طایة العربیة بین الواقع و التخیلالرو : رفیف رضا صیداوي -1  

.19، صنفسه المرجع - 2  

.20، نفسهالمرجع  - 3
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وله في ذلك ، الشعر البعد الواقعي بَ سِ لكي یكْ  ،على المسرح و التمثیل" أرسطو"لقد اعتمد 

 المشاعر الضارةالذي یحرر من  نفعالالا بمعنى ،الجمهور  Nettoyage)تطهیر( غایة

فیه تنقیة  ،، فالمصیر المأساوي للبطل من خلال مشاهد العنففالتطهیر غایة التراجیدیا

     ویهذبه من جهة أخرى           ،أهوائهمن مما یحرره  ،تفریغ لشحنة العنف الموجودة لدى المتفرجو 

  1.''الفن لدیهم یتجلى في محاكاة الواقع '' فإن * Classics)الكلاسیكیون(اأم     

في هي معرفة المكانة التي شغلها  ،نظرتهم للواقعو  الغایة من استعراض أراء القدماء إن     

في  له نفس المكانة  الحقیقة ما تزالفي  ،منذ العصور ما قبل المیلاد الإبداعو النص الأدبي 

یعیش الواقع ضمن تكتل إذْ أنه  ،المبدع إلىیرجع هذا و  ر،المعاصالحدیث و  الإبداعيالنص 

وفي هذه  ،د بها عن باقي المجتمعات الأخرىالتي ینفرِ  ،وممیزاته تهااجتماعي له خصوصی

شكلت موقفه الشعري و  ،التي أثرت في الشاعر ،المشاكلسأقف على أهم الظروف و  ،الدراسة

رؤاه قفه و ااستمدها من الواقع لرسم مو  التي ،وبعدها سأبحث عن أهم المنطلقات والمفاهیم

لعدنان حسن )"و مصادره الثقافیة الإبداع(كما ورد في كتاب  الإبداعیةالعملیة و  ،الإبداعیة

 بالجوانب الفردیة للفنانثمرة لحزمة متفاعلة من العوامل المعقدة التي تتصل  '':هي" القاسم

  2.''رثها التاریخي وواقعها المعاصرإكما تتصل بالحیاة الجمعیة من حیث ،

التفاعل بین ویختلف التواصل و  ،وهذا ما یجعله یتفاعل معه ،المبدع متصل بالواقع إن     

المبدع قد ف .آخر إلى زمن منو  ،آخر إلى مبدع ومن ،آخر إلىمن واقع  ،المبدع والواقع

لمجتمع الذي عن ا صورة عن حیاته أو الإبداعيعمله كون فی ،یكون في حالة اتصال بواقعه

 ولكن قد یتصل المبدع بالواقع ،في هذه الحالة یكون راضیا بكل ما في الواقع ،یعیش فیه

في  ،فیحاول أن یقدم البدیل المتمثل ،تطلعات مجتمعهلأنه لا یمثل تطلعاته و  ؛ولكنه یرفضه،

                                                           

ویتقیّد أدباؤه بالتقالید التي أرساها الأقدمون  ،ي محافظ یعتمد على الجانب العقلياتجاه أدب أو الاتباعیة: الكلاسكیون - *

. سامي الباروديرواده أحمد شوقي و مفدي زكریاء و ومن أهم   
.20ص  الروایة العربیة بین الواقع والتخیل،: يرفیف رضا الصیداو  -1  
)    ط-د(مصر، القاهرة، ،التوزیعالدار العربیة للنشر و  ع و مصادره الثقافیة عند أودنیس،االإبد: قاسم عدنان حسن -2

. 27ص، 2000   
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مجتمعه والقضاء  إصلاحتكون غایته في هذه الحالة و  ،إلیهایتطلع  إصلاحاتقیم جدیدة أو 

ولكن قد یفشل المبدع في  ،یعاني منها المجتمعالنفسیة التي الأمراض الاجتماعیة و  على

مثالیا یتوافق  الیبني عالم ،الواقع عنفیعلن انفصاله ، الإصلاحیةغایته  إلىالوصول 

  .طموحاتهأحلامه و و 

لا لأن المبدع  ؛هو ما یساعده على بناء مواقفه وتصوراته ،اتصال المبدع بالواقع إن     

 رتسمة على نطاق الحیاة الیومیةالمُ و  ،المختلفة وظروفه ،یمكن أن یسلم من توترات الواقع

في  فمثلا ،فهي التي ترسم له توجهاته المختلفة دون أن یكون له الدخل الأكبر في ذلك

 إیجاد نع ،تعجز الأمةجتماعي لأي أمة تكثر التوترات والمشاكل و الا نحطاطالافترات 

رغم أنهم حاولوا ف ،ینعكس ذلك على تصرفات المبدعینل ،الحلول المناسبة لهاته المشاكل

محمود "هذا ما یؤكدهو  ،في النهایةأنهم سیتأثرون بها إلا ل، الصمود في وجه تلك المشاك

المبدعین مهمومین بمشكلات مجتمعاتهم  إن '' )وقضایا العصرالتراث (في كتابه" إسماعیل

الفساد الخُلقي انت من التشرذم السیاسي والضائقات الاقتصادیة والخلل الاجتماعي و التي ع

  1.''المصادرة على حریة الرأيو 

هذا و  ،یهم نوعیة التأثر لاو  ،وظروفه المختلفة ع الاجتماعيقاو الالمبدعین یتأثرون ب إن     

أراء مخالفة  فیقترح ،ضدهیقف ومنهم من  ،ف معهفمنهم من یحاول التكیّ  ،همیشكل مواقف ما

...) الهجرة،الموت( :كثیرة منها لهروب أنواعوا ،ومنهم من یفضل الهروب ه،فی سائدلما هو 

فالجزائر في فترة الاحتلال  ،صورة لذلك إلامزال یحدث و  ،حدث في الجزائر والعالمیوما 

أن المواقف  إلارغم هذا و  ،التقتیلو  الاضطهادتعرض شعبها لكل أنواع الظلم و  مثلاالفرنسي 

فمنهم من انتهز الفرصة  ة،تنوعم حدث اتجاه ما الدول المختلفةو  الصادرة من الأشخاص

 ختاراومنهم من  ،قاومضدها فومنهم من وقف  ،معنویا روف مادیا أوظاللیستفید من 

                                                           

.  82ص،  2005 ،1ط، مصر،  القاهرة، التوزیعرؤیة للنشر و  ،التراث وقضایا العصر: إسماعیلمحمود  - 1  
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 إلى أساسا وهذه المواقف تعود خرى،عالم الأال بلدان إلىالهجرة  أو لانتحارباالهروب سواء 

  .في المجتمع فعالیتهموقع أو مكانة المبدع و 

...) الشعر بأنواعه،القصة،الروایة:(بكافة أجناسه ،حِمَ الواقع النص الأدبيقْ ألقد اقتَحَمَ و      

كالفلسفة  ،ودقة یةمنطقدین أكثر افقد دخلت می ،عند هذا الحد) الواقع(وقف مقولة ولم تت

تتصف أنها علوم تقدم نظریات وقوانین تتمیز و  ،إلیهاالعلوم التي كانت النظرة  ،والفكر

ه وهذا ما یؤكد ،عن الواقع عبرأیضا ت فهي ،نظرة خاطئةالولكن هذه  ؛بالمنطق والعقلانیة

صاغوا مسلمین المفكرین المن یتصور أن الفلاسفة و  ئیخط '':بقوله" إسماعیلمحمود "

بالأحرى شكلوا نخبة متعالیة  أو ؛الفكریة بمعزل عن واقع مجتمعاتهمأنساقهم الفلسفیة و 

د تأكیده هو أن جل ما نوَ  ...وكتبوا ما كتبوا للأغراض معرفیة قحة) أبراج عاجیة(عاشت في 

  1.'' وتباینت مواقفهم بصددها) أزمة الواقع( نتیجة) فكر أزمة(كتابات هؤلاء عبرت عن 

أعمالهم كبیرا في كتاباتهم و  أولوه اهتماماف ،أیضالقد اهتم من جاء بعد هؤلاء بالواقع      

شكلا  Prose Poèmeنذكر من بینهم الشعراء المعاصرین الذین اتخذوا من قصیدة النثر 

وض في غمار تجربته خفقبل ال ،أحد هؤلاء الشعراء" رفیق جلول" یعدو  ،أرائهمللتعبیر عن 

لو و  ارتأیت أن أشیر ،في مجموعته الشعریة الأولىالبحث عن مرجعیة الواقع و  ،الشعریة

نهلت منه و  ،الإسلاميو عربي فهي قصیدة اتصلت بالتراث ال ،قصیدة النثرلبلمحة قصیرة 

 الإبداعقضایا (ورد في كتاب لقد  ،یهاعل التأثیر الأكبر Soufiقد كان للمتصوفة ف ،الكثیر

لم تكن بعیدة عن التواصل  إن قصیدة النثر أیضا ''" حامد جابرلیوسف ") في قصیدة النثر

ربما كان للمتصوفة التأثیر الأكبر و  ،بل أفادت منه  بمقدار ،الإسلاميمع التراث العربي 

شعورهم عن معاناتهم و  هموسلوك بأفكارهمفالمتصوفة عبروا  2.''على شعراء  هذه القصیدة

    نقطة الالتقاء بین المتصوفةي وه ،القهرالظلم و  من نواعلأ ذي تعرضوا فیهال ،اتجاه الواقع

                                                           

.82مرجع سابق، ص: محمود إسماعیل - 1  
 1988 ،)ط- د(،دمشق، اللاذقیة ،  دار الحصاد للنشر والتوزیع، الإبداع في قصیدة النثرقضایا : یوسف حامد جابر -2

. 33ص   
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فمن  هي الأخرى أثرا كبیرا علیها لدراسات الأدبیة الأجنبیةكان ل وقد هذا ،رواد قصیدة النثرو 

مباشرة أو عن طریق  إما ،الشعر خاصة علىعلى الفكر الغربي عامة و  ،العربخلالها اطلع 

 التي لا یتسع المجال لرصدها كلها ، ؤثرات الأخرىممن ال هناك العدیدو ، المختلفة الترجمات

ا رفد ا هامً ا شعریً شكلت مسارً  وإنما''لم تنشأ صدفة  النثر أن قصیدة ،ثبتا ما یهذولعل 

إذا فهي  1.''أساسا من حاجة المجتمع لهذا النوع من التواصل الثقافي انبثقتمسارات سابقة 

تجدید لیست مجرد تطور و  فهي ،إلیهاتسموا  التي اهلها أهداف أن قصیدة لها جذورها كما

 من خلالها الشاعرلیكون  ،مفاهیمهاو  السابقة ثورة على الأشكال الشعریة أیضا وإنما هي

إذ یعبر عن ذاته  ؛عن عالمه الشعري الذاتي ا،عبرً م المواقفبمختلف التجارب و  محملا

هي صورة للواقع في القصیدة فصورة ذاته  ،في مشاهد مونولوجیة ،المغتربة والمقاومة

  . وانتصاراتهبهزائمه الاجتماعي 

لتعبیر عن رؤاهم ، شكلاواحد من هؤلاء الذین اتخذوا قصیدة النثر " رفیق جلول"إن     

  قع عند الشاعر ول عنصر من عناصر مرجعیة الواأعرض ل قفسأو  ،مواقفهم

  Aliénation:الاغتراب -1

 إلى أدتالتي  ،الاضطراباتو العدید من التوترات  الإسلامیةو عانت الأمم العربیة  لقد     

 بصفة عامة المجتمع فرادأ سلوك ىالتي كان لها الأثر البالغ عل ،المشاكل ظهور الكثیر من

 هذهفقد حاولوا مواجهة  ،اعلةالشعراء من الف أنبما و  ،بصفة خاصة الأمة الفاعلین فيو 

سلبا على شعورهم  انعكسالأمر الذي  ،عدیدةلكنهم عجزوا عن ذلك لأسباب و  ،المشاكل

هذا ما جعلهم یدخلون في حالة و  ،بین مجتمعاتهمبینهم و  مسافةأن هناك  ا،حسو أإحساسهم فو 

                       2.ن تربطهم بجوهر واقعهمأحیث فقدوا كل الصلات التي من شأنها  ،من الاغتراب

  الضغوطات و  المشاكل أیضا عاش العدید من قدف، هؤلاء الشعراءد من واح "رفیق جلول"

                                                           

. 73مرجع سابق، ص:  یوسف حامد جابر - 1  
  .33ص ،2009، 1المغرب، ط، فاسبرانت،-مطبعة انفو ،ظاهرة الاغتراب في النقد العربي ،يالمصطفى الشادل:ینظر -2
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أماله ئل التي تمكنه من تحقیق أهدافه و فقد الوسا لأنه ؛لكنه فشل في ذلكو  ،حلها حاولف

هنا و  ،التي عجز عن مواجهتها ،ایابعض القض اتجاه بلا جدوىالشعور  إلىى به هذا دأف

السیاسیة والاقتصادیة  الآراءفي  واقعه،مع  المرءفحین یختلف  ،یبدأ الاغتراب الحقیقي

   1.لا تكون هناك أهمیة للمكان ،المعرفیةو 

التهمیش الذي رافضا للظلم و إلا أنه بقي  غتراب،بالرغم من شعوره بالاو " رفیق جلول"     

ي جعل منه وسیلته ذال شعره یظهر هذا من خلالو  ،الإسلامیةو أفراد أمته العربیة تعرض له ی

لأن الأمة  ؛ا صاغیةجد أذانً یلم شعره لكن للأسف و  ،كل أنواع الظلم ومقاومة في رفض

یعیش في منفاه و  ،جعله یتقوقع هذا ما لشاعرا إلیهمنشغلة بأمور تبدو أكثر أهمیة مما یدعوا 

   .من جدید الخاص منتظرا الغیث الذي یعید له الأمل في الحیاة

  داخل هذا المنفى البعید ''              

    2'' یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف              

لم  إلا أنه ،ه لهار یاخترغم ولكن  ،العیش داخل منفى وهميبالشاعر إلى الواقع لقد دفع      

في الواقع  التي یعیشها لا تشبه الحیاة فراح ینسج بخیاله حیاة ،لم یستطع العیش فیهو  ،هیألف

   .خالیة من شيء یسمى المنفىو  ،السعادة الأبدیة لها ملیئة بالحبفهي حیاة لانهایة  ،الحقیقي

  حب ''              

  الدفق الصافي لحیاة لا نهایة لها و                

  3.''لا منفى لها                

                                                           
.16ص،1999، 1لبنان، ط بیروت، مؤسسة الانتشار العربي، والبطل القومي،صلاح نیازي، الاغتراب : ینظر -1   
 1دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة،  الجزائر، ط یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، :رفیق جلول -2

. 61، ص 2015  
.29ص ،نفسه المصدر  -3  
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ید تتغیر فیه كل لا أنه لم یفقد الأمل بحلول فجر جدإ ،یحسهافالشاعر رغم الغربة التي      

الاغتراب في شعر الشریف ( في كتابه  "عزیز السیّد حاسم:"فكما یقول  ،السائدةالأوضاع 

  1.''لكن الضباب لا یطمس قرص الشمس...الحیاة في الغربة قدرةٌ فكأن الاغتراب و  '')الرضي

 ولكنه لم یصرح به بكلمات صریحة واضحة داخل قصائده ،یعیش الاغتراب "رفیق جلول"إن 

  .في عودة الربیع الذي تكون فیه الأشیاء على طبیعتها الأولى  ،لأن لدیه أملا كبیرا

  في أفق الندى احمرارهاللوردة ''                

  ورعشة الربیع الزاّهي                

  2''.الوردة تنتظر الربیعو                

یعرف فیه  الذي لا ،لیرسم لنا عالمه الحالم ،ستمر أمل الشاعر الذي یغذیه الحبی     

  .الاخضرار الزوال

  حیث الأشجار هناك لا تتعرى ''               

  مخضرة ،تبقى كاسیة               

  حزیران  ،أیار ،نیسان ،آذار               

  أیلول ،أغسطس، تموز               

  3.''حیث یحل الفصل تلوى الآخر في وجهة واحدة               

                                                           

 
) ط- د(، لبنان ،بیروتللطباعة والنشر والتوزیع،  دار الأندلس، شریف الرضي الاغتراب في شعر: عزیز السیّد الحاسم -1

  . 8، ص1985

.                                                     20ص، یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف: رفیق جلول -2  
.30صصدر نفسه، الم -3  
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فضله إذ  ،الذي كان فیه للملاحم حضورها الخاص ،عالمه الخیالي الشاعر مع اندمج     

  .متاهة یرى أنه  الذي الحقیقي على واقعه

  ضا عینیهغمّ میسیر  ''             

  مؤمنا بحبه               

  ویضعه في طيّ التفكّر و التذكّر و التّلاوة و الحفظ و الصّون                

  جمال  إلىفي تحویل الدمار  الإنسانكتاریخ أذلي یحفظ قدرات                

  لسان هومیروس هكذا كتبت القصیدة في عصر أفرودیت على               

  الأعظم                

  حیث الشّعر               

  عن مأزق ،ألهناالحرب بعیدا عن حم الحبّ و حیث ملا               

  متاهاتنا                

  هكذا كانت یدي تلمس یدها                

  1'' عدنا إلى ملاحم العصور الأزلیة               

 إلىعاد و  ،عالمه الخاص فجأة استفاق من حلمهرسم و  ،بعد أن حلق الشاعر بأحلامه      

فالمواجهة هي الحل لتجاوز المشاكل إن المرارة التي  لأنه أدرك أنه لا سبیل للفرار، ؛الواقع

  .هي الأخرىبكلمات تبدو مرة  ،الواقع یعبر عنیحسها كلما واجه الضغوطات جعلته 

  لولا الخطیئة  ''                

                                                           

. 31- 30ص  ،یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف :رفیق جلول - 1  
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  الخیانة ما أجهش تاریخ الشّعراء  و                 

  المشاغبة من الفتى المراهق في ثانویة البنات القاصرات  لولا القبلةو                 

  لما كشفت القصیدة على ثیابهن المتناثرة في هواء                 

  1''...الغیب                 

فراح یخاطب نفسه  ،جدید إنسانكأنه و  ،الواقع بنفسیة متشائمة إلى "رفیق جلول"عاد       

بمثل هذا لا فائدة منه خاصة في الزمن الحلم و  نهایة للمشاكل التي یعانیها الإنسان، بأنه لا

  .النفوذزمن القوة و الذي نعیشه؛ لأنه 

  الأحلام من آمن بالنهایات و  یا''                

  الجنان والورود والجمال و  الحدائقو                

  .حصان طروادةو                

  عنتریات أبي زید الهلالي و                

   2.'' في زمن یحترف فیه الكون               

  .الذي یعیشه مجمعه الاجتماعي ر الواقعغیّ تُ  أن الأحلام لا الشاعرا أدرك وأخیرً      

  هذه الأرض  ''              

    3'' لا حركة لها في أحلامنا               

  أن الغربة هي) الأدب و قیم الحیاة المعاصرة(كتابه  في" محمد زكي العشماوي"یرى       

                                                           

. 12ص ،مصدر سابق :رفیق جلول - 1  

. 54صمصدر نفسه، ال - 2  

. 43صر نفسه، مصدال - 3  
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 إلاأن الحقیقة في العالم لیست  إلى الإنسانحالة من انعدام التوازن الذي ینتهي فیه تفكیر 

منطق  لاو  مبني على الفوضى یفكر بأن العالم الإنسانعل جیقد  فالاغتراب إذا 1.فوضى

عند لم ینح هذا المنحى  هلكن؛ العبثعند البعض الرغبة في التمرد و  دُ الشيء الذي یولِ 

التطلع و  ،من خلال شعره السائدة ظلمرفض الو رغبة جامحة في مقاومة  إلىفتحول  الشاعر،

یعود الحیاتي للشاعر الشعري و  غترابلاا ''أن ذلك  ،مما هي علیه أوضاع تكون أفضل إلى

إن العوامل الذاتیة  2.''مادیة متداخلةروحیة و  وعوامل ،موضوعیةإلى عوامل ذاتیة و 

فتصور وكأنه  ،الاغتراب عند الشاعر هي ما ولدت شعور، عوامل أخرىالموضوعیة و و 

  شعور الاغتراب وقد بلغ  ،إلا في خیاله ولكنه أدرك أن منفاه هذا لا وجود ،یعیش داخل منفى

   .المنام لو فيله و وجود نفسه أنه داخل منفى خیالي لا  عنده درجة تصور فیها

  هذه الأرض  ''                

  منفاها حلم لا حیاة له                  

  لا وجود له ..                

    3''لو في المنام  و                 

التي كان أبناؤها سببا و  ،الأوضاع التي آلت إلیها البلادهذا الشعور عنده  زاد حدة ماو      

  . هم في معظم شؤونهمعلى غیر  اتكالهمكسلهم و بسبب  فیها

  في تلك الأرض''            

  الوهم  جرةشهي على فسدت تفاحة و             

                                                           
ن  النشر، بیروت، لبناالنهضة العربیة للطباعة و دار  ، ، الأدب وقیم الحیاة المعاصرة محمد زكي العشماوي: ینظر  -1

.47ص، 1980، )ط- د(   

. 10الاغتراب في حیاة وشعر الشریف الرضي، ص: حاسم عزیز السیّد - 2  

. 43ص، بعد السبع العجاف یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول - 3  
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      1.''من التفاحة مثل جده الفحل نیوتن  اكتشافاالراعي نائم ینتظر              

فهذا   ،مجتمعهمن بعض أفراد  "رفیق جلول"النكران الذي یتعرض له رغم التهمیش و      

قصائده  من جعلف ،لا یستسلمقرر أن و  ،ولكنه حسم أمره ؛الاغتراب ورشعولد في نفسه ما

فمثلا  عنه بكلمات واضحة فصحفعبر عن شعوره الذي لم ی وسیلة لیعبر عن مواقفه،

یقصد بها المشاكل التي تعترض الإنسان في الحیاة هذا مجرد مثال ) هفوات الطریق(عبارة

  .   بث مواقفهلأنه لم یعتمد على الأسلوب المباشر ثبت لأ

  ...                 بشبق المسك المغروس  ''          

  لم تنتهي تلك القصیدة             

  أخرى تعانق الآتي و             

                                  بین دهالیز الزمن             

  2'' هفوات الطریقو             

یعتبره فهو  ولد في نفسه الحنین للماضي،" رفیق جلول"الواقع المریر الذي یعیشه إن      

  .ضغوطات المجتمع  عنیبتعد  لكيملجأه الوحید 

  تأجج بین طیّات الكون مالوجود الو  ''           

  3 ''جموح الشوق             

فأحس أن الشعراء دائما  ، ه حده الأقصىعندفي هذا السطر الشعري وصل الاغتراب      

  .مقصون  من كل شيء حتى التاریخ

                                                           

.44ص مصدر سابق، :رفیق جلول - 1  

. 50صنفسه،  المصدر - 2  

.20صنفسه، المصدر  - 3  
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  1''أبدا لن یبقى معنا خارج التاریخ لا ''               

ع من أعماقه یحثه على المقاومة الاغتراب الشاعر إلا أن هنالك صوت نابرغم غربة و      

  .لما یتعرض له عدم الاستسلامو 

  تهاتفه من مضجعه ' '               

  تنزوي به على قبر الزمن البعید                 

  لیعود عقله                

  إلى التفكر                 

  الكتابة و                 

  الخطابة و                 

   2'' ورسم القصیدة                

هو حقیقة  لأن من المؤكد أن الاغتراب'' ؛الشاعر عند شعور الاغتراب شيء طبیعي     

  3.''كل شاعر بالنهایة 

فهو یؤثر ... ضغوطات المجتمع یخضع لقوانین الحیاة و  ،إن الشاعر كأي إنسان آخر     

إلا أنه لم یفقد  ،بالاغتراب إحساسهرغم  "رفیق جلول"و ،أمتهمجتمعه و یتأثر  بما یحدث في و 

حاول و التي یعیشها  المشاكلمن كل الضغوطات و  يلكي یرسم عالمه الخالوالشجاعة الأمل 

فراح ، فوجد في التراث ما یبحث عنه، به إیجاد الوسائل التي تمكنه من النجاح في ما یحلم

  لأنه یدرك أن النجاح لكي یثبّت في نفسه روح المقاومة؛ یستحضر تجارب الأمم السابقة

                                                           

. 23ص ،یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف: رفیق جلول - 1  

. 19ص نفسه،  المصدر - 2  

. 9ص، شعر الشریف الرضيالاغتراب في حیاة و : عزیز السیّد حاسم - 3  
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  .لكنه لیس مستحیلا و  ،صعب

عة أرض منقولة بترابها لیبدو الغریب مثل بق''  الإنسانالاغتراب شعور یؤثر في نفسیة      

تقدّس  ذكریاتها بقعةبقعة منكمشة على جذورها و  ،آخر إلىطیرها من مكان ومائها وشجرها و 

في عاملین  اختصارهاكما له العدید من العوامل یمكن  1.''نفسها وكل ما حولها تدنیس

  :متمیزین

لشعر، لأن كل شعر هو تعبیرات شعوریة ولا یتمثل في الاغتراب الناجم عن طبیعة ا: الأول

  . شعوریة ـتأتي في لحظة غیاب الشاعر عن واقعه الحسي

فیتمثل في جمیع الظروف المادیة والأسباب الشخصیة والعامة المؤدیة إلى الغربة : الثاني

 2.المعاناة الدائمة

  .لكي یحقق عالمه التاریخنكشف كیف استخدم الشاعر التراث و في المرجعیة الموالیة س      

   

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 10ص، الاغتراب والبطل القومي: صلاح نیازي - 1  

. 11 - 10ص  الرضي،راب في حیاة وشعر الشریف عزیز السیّد جاسم، الاغت: ینظر - 2
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   Référence Historiqueالمرجعیة التاریخیة:ثانیا 

مستقبلها هذا ما مرجعیتها لتبني حاضرها و یشكل ذاكرة الأمة و   Patrimoineإن التراث     

فالحفاظ علیه هو حفاظ على الحاضر  ،مسؤولیة الحفاظ علیه من العابثینیجعلنا أمام 

  .المستقبل و 

 اتجاههالمواقف  أن إلا ،داخل كل أمة التراث المكانة التي یمتلكهاالأهمیة و  رغم     

ل أنواع بل بك ،ها تنادي بالقطیعة المعرفیة معأممً  هناك إذ أن ،حافظمختلفة بین متنكر و 

التراث لا یساوي من تاریخ  أنهناك من یقول  أن إذ ،هذا التراثالقطیعة مع هذا الماضي و 

اث هو كل ما تم تجاوزه تاریخیا هذا الرأي  یرون أن التر  فأصحاب 1.البشریة  نصف سطر

ونسیان  ،أساسه هي عودة للماضي ىتأسیس ثقافة عل محاولة العودة إلیه لإحیائه أوو 

بوصفه ''في مقابل هذا الرأي هناك أمم تعطي لتراث أهمیة بالغة و  ،المستقبلالحاضر و 

القاعدة  هو ،ترى أن التراث إذا فهي ؛ 2''تقدمها وأساس ،الأساس الذي تقوم علیه النهضة

یحاولون إعادة  الرأيأصحاب هذا و  ،المعارف المختلفةولى التي ترتكز علیها الثقافة و الأ

ربما نه السبیل الأنجع لنهوض بالأمة و لأنهم یدركون أ؛ في الواقع المعاصر ،إنتاج التراث

الأول فهم التراث  فالاتجاه ،فهم معناه إلى وجهات النظر حول التراث اختلافیعود سبب 

  .  الاستمرارو أنه الكیان  ه علىفقد فهم ،الثاني الاتجاهأما  ،على أنه الماضي

 لا التاریخي أو ألكیانيبمعناه '' فهمه نولكي لا نخطئ في تقدیر التراث لابد أن      

                        هو الضرورة التي ألكیانيولكنه بالمعنى  ،فالماضي بالمعنى التاریخي مضى ،الماضوي

هذا  مع أن ،حركة ما أو ،ن القول إن فكر شخص ماكوبهذا المعنى یم ،تتحول باستمرار

  3.''الشخص انتهى منذ قرون ما زال حاضرًا

                                                           

. 79، ص2011، 1معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، مصر، طمستقبل التراث ، ،فیصل الحفیان: ینظر - 1 
.79، صنفسهالمرجع  -2  
 الجزائر ،مطبعة المعارف، عنابة ئري الحدیث،توظیف التراث في الشعر الجزا: خرونآبوجمعة بوبعیو وحسن مزدور و  -3

.10، ص2007، 1ط  
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ماضیها بكل جوانبه تكون قد حصلت على بطاقة حمراء إن الأمة التي تتنكر لتراثها و      

الذوبان في و  للانصهاركیانها لأنها بفعلتها هذه عرضت هویتها و  ؛اندثارمكتوب علیها 

التاریخ في مستقبل الأیام  راث و تقصى من كتب التفكیانها وتفقد هویتها فیذوب  ،ثقافات أخرى

عینیه فكرة البعث  یضع نصبف التراث إلىالشاعر شعره بالعودة الغریب أن یقیم لیس من و 

  1.الماضي لمواجهة الحاضر بمختلف تراكماته  إلىالعودة و  ،الإحیاءو 

أن یستفید منه  تعني بل ،معرفته فقطو  لتراث لا تعني الاطلاع علیهالشاعر إن العودة      

لتراث  تهكما أن عود ،مجتمعهوأفراد أمته في الواقع التوترات التي یواجهها المشاكل و حل ل

التهمیش الذي في مقاومة ورفض الظلم و وترغبه  ،الثقة بالنفس وتقوي فیه العزیمة تكسبه

  .لا یخجل الفرد إذا قال هذا من تراثيغنیا لنا تراثا مشرفا  قد تركوافأجدادنا  ،تعانیه الأمة

عرفوا دور التراث الذین فهموا و  ،أحد أبناء الأمة العربیة المسلمة "رفیق جلول"إن      

فیصل "یقول وفي هذا  ،من خلال شعره ، فظهر هذاالهویةالانتماء و  ظ علىاالتاریخ في الحفو 

شخصیتنا بوصفه جزءا إن التراث كامن في مجتمعنا و '') مستقبل التراث (في كتابه  "الحفیان

  2.''یسري فیها سریان الدم في الجسم

ففي ، آراؤه الرافضةالشاعر لبناء مواقفه و  اعتمدهفلما كان لتراث كل هذه الأهمیة      

كون له موقف أن ی إلا أن هذا الشعور لم  یمنعْ ، كان یعاني من الاغتراب ةالمرجعیة السابق

الأمة العربیة  منه الذي تعاني الاستلابو من الواقع فقد رفض وقاوم الظلم والتهمیش 

  .الشعراء خاصة و ، عامة  الإسلامیةو 

اوز حالة تج التراث لكي یجد سندا قویا یمكنه منقد اتصل بالتاریخ و " رفیق جلول"إن      

ومن أبرز ما انتقاه المقاومة  ،ه ما یتناسب مع آرائه ومواقفهمن نتقىفا، الاغتراب التي یعیشها

                                                           
  . 47ص ، المرجع السابق، حسن مزدور و آخرونبو جمعة بوبیعو و : ینظر -1 

. 26ص، مستقبل التراث : فیصل الحفیان - 2    
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فض بكل معانیها خاصة رفض المقومات التي تجسد فیها الر  وهي من أشهر ،الفلسطینیة

  .الإنسانالتهمیش الذي تعرض له الظلم و 

   Résistance: المقاومة-1

التي یتم روح المقاومة  وهذا ما یولد ،یدفعهم لرفض لا یرضونه لما تعرض الأفراد إن     

  .كلاممكنة لحل هذه المشالحات اقتر لاتقدم اف ،مقبولةالغیر  وضاعالأمواجهة  من خلالها

 وآراءهیري أنه یخدم مواقفه  فهو ،التراث لینتقي منه موضوع المقاومة إلى الشاعر عاد    

المقاومة في الأدب الجزائري (في كتابه" عبد العزیز شرف:"كما یقول ،موضوع المقاومةو 

 من هذه السمة البارزة یمكنه أن یخلو ،في القدیم لیس هناك عمل أدبي جاء '') المعاصر

بهذا یكون العمل  1.''لأن هذا العمل یفقد عنصرا خطیرا من مكونات وجوده) المقاومة( وهي

لأن الشاعر من خلال أعماله لا یقاوم من  ؛إنسانیةالأدبي بوجود عنصر المقاومة ذا قیمة 

  .كافة  الإنسانیةو  الإنسانمن أجل  إنماو  ،أجل شيء ذاتي

 وموقفه هذا ما قاله ،اث لكي یحوره بما یتناسب مع عصرهالشاعر قد استحضر التر  إن     

إن '')العربي المعاصر  التراث والحداثة في الفكر إشكالیة(في كتابه"علي رحومة سبحون"

أن  بل فصلناه عنا من أجل... لا نلقي به هناك بعیدا ،التراث جزءا منا أخرجناه من ذواتنا

بعلاقات جدیدة من أجل نجعله معاصرا لنا على صعید الفهم نعیده إلینا في صورة جدیدة و 

  2.''الأیدیولوجيوأیضا على صعید التوظیف الفكري و  ،المعقولیةو 

في معظم قصائد هذه   Seuil de Texteات نصیةلوضع عتب" رفیق جلول "لقد عمد     

إلى لقصائد تحیل في معظم ا ،ي عتبة نصیة أخرىفبعد عتبة العنوان تأت ،المجموعة الشعریة

العتبات لكي ذه أن أعتمد على هت ارتأیالدراسة  وفي هذه المرحلة من، المعنى العام للقصیدة

                                                           

.66، ص1991، 1،طلمعاصر، دار الحیل، بیروت، لبنانالمقاومة في الأدب الجزائري ا :عبد العزیز شرف - 1  
الحداثة في الفكر العربي إشكالیة التراث و ، رحومة سبحونعلي ، نقلا عن، التراث مشكل المنهج: محمد عابد الجابري -2

. 169ص ،2007،) ط-د(، مصر، الإسكندریة، توزیع منشاه المعارف، المعاصر   
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الذي سیطر  الاغترابلیتجاوز شعور ،إلیها الشاعر استند التيأكتشف المرجعیات التاریخیة 

  .علیه

   :العتبة النصیة الأولى

  التي تستحق الحیاة..إلى تلك الأرض''              

  1''إلى محمود درویش               

   وهذا ما یثبت موقفه  ،الفلسطینیة إن العتبة الأولى توحي بأن الشاعر یتكلم عن المقاومة     

فهي مقاومة  ،الذي یتعرض له شعبها من جهة أخرىوالرافض للظلم  ،المساند لها من جهة

الشاعر الفلسطیني  "محمود درویش"ولعل أبرز هؤلاء جمیعا  ،ءألهمت الكثیر من الشعرا

عندما اختار عتبة نصیة تكون عبارة عن إهداء إلى " رفیق جلول"إن  ،بها الذي اقترن اسمه

الشاعر الذي حمّل نفسه مسؤولیة الدفاع عن أرضه إلى آخر یوم في الأرض المضطهدة و 

ر وضع تغیی إذ أنه عزم على  إلى اتخاذ موقفه الرافض الشاعر،الشيء الذي دفع حیاته

مشاركة الأفراد  إلىوهو من هذا المنبر یسعى ، خاصة الشعراءو ، الظلم الذي تعانیه البشریة

  .جمیل یستحق أفضل ما في الدنیاطن شيء فهو یرى أن الو  ،له في موقفه

    2''الحیاةأرض تستحق ''              

وذلك من خلال  ،أكبر عدد ممكن من المناصرینبجمع  إن الشاعر یبدأ مقاومته     

  وعزة المفترض أن یعیشوا في بكرامةنهم الذي كان من اوطأبالظلم الذي یعانونه في  تنبیههم

  .هاكما ینبههم أنهم مقصرون في حق

  في تلك الأرض .. ''             

                                                           

. 41ص، یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف :رفیق جلول - 1  

. 45ص نفسه، المصدر   -2  
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  ما لا نستحقه من الحیاة                

  في تلك الأرض                

  1'' الوهم شجرةفسدت تفاحة و هي على                

رغم هذا إلا أنه یبدو متشائما في هذا و  ،جمال وطنه  فیشبهه بالشمسیصف الشاعر      

عدم تفكیرهم في وضع حد و  ،ا البلاد نتیجة تخاذل أبنائهاآلت إلیهالمقطع من الأوضاع التي 

  .لكل ما تتعرض له 

  شهوة الشمس   ''              

  جمالها                 

  رونقها و هي في السّكون                 

  هذه الأرض                  

  لا حركة لهل في أحلامنا                 

  هذه الأرض                 

  منفاها حلم لا حیاة له                   

  لا وجود له ..                   

  2 ''و لو في المنام                  

وإنما هو شيء مدبر ، لم یكن صدفة الإنسانیةأن الظلم الذي تعانیه البلدان و  الشاعر متأكد

  .هذا  كل وطبعا هناك غایة من وراء

                                                           

. 44ص یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف،: رفیق جلول - 1
  

. 43صنفسه،  مصدرال - 2  
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  رأسه   على  التفاحة  تسقط المباركة لم  الریح   موجة''               

  لم تغنه من جوع ..السنبلة التي وضعها على أذنه  لا تلكو                

  1'' ولا الماعز أعطت لأطفاله حلیبا بعد انقطاعه من أثداء الأم               

ذكرهم أنهم لی، خاص ذوي السلطة بشكلنسان بصفة عامة و الإ" رفیق جلول"یخاطب      

ا یعلم الحكام أن سكوتهم كم، كر الذي یسكن أنفسهمالتنّ فلما هذا التكبر و  خلقوا من العدمْ 

     سیكون له عواقب وخیمة تتمثل أساسا ،اضطهادتعرض له أوطانهم من ظلم و على ما ت

هم أول ، في زمنهم كان الأمراءإذ بالنفس والنفیس  أجدادنا تمزیق التاریخ الذي صنعهفي 

وذلك من خلال ، من یقف في وجه كل ما یسيء لبلادهم أما الآن فقد ودعوا روح المقاومة

   .نسان الثائرهي رمز للإرقصتهم الأخیرة مع حاملة البندقیة التي 

  وأنت یا من خلقت من العدم ''               

  ومزقت التاریخ بكل أفعاله                 

  جدار السكوتضربت و                  

  وحطمت  أوثان  الذهول                  

                                  2 ''مع حاملة البندقیة رقصة التانغو الأخیرة رقصتو                  

تخوفه من   ذا المقطع عنفي المقطع السابق عبر في ه، بعد أن ذمّ الشاعر الحكام العرب

 مواقفه و    آرائه وحمل  ،قصائده على التعبیر عن موقفه عجزكخوفه من  ،عدة مسائلمن 

خلال  دفاعهم عن وطنهم من و  ،بتوجههم الثوري اشتهرواكما عبرت قصائد الشعراء الذین 

  . إلى خوفه من ألا تساهم قصائده في تغییر أوضاع وطنه إلى الأحسن  إضافة  مقصائده

                                                           

. 43صیشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف،  :رفیق جلول - 1  

. 54ص نفسه، المصدر  - 2  
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  تحت هذه الأرض   ''            

  رعشة التراب               

  خوف شاعر من بلوغه الفطام  و               

  ألا یرضع النهد المشتعل في القصیدة العربیة               

  وأن تحرم شفتین من حلمتین وردیتي لمنشأ               

                                                         1''وألا یرسم تفاصیل الخارطة تلك               

   أشهر من فهيإلى حد بعید   اختیارهوقد وفق في ، الفلسطینیة   المقاومةالشاعر  اختار     

  ما جعلهاهذا و ، ببساطة صادرة من شعب بأكملههذا لأنها و ، المقاومات التي عرفتها البشریة

منفردا  الإنسانیقوم بها  المقاومة أنها جماعیة فلا ممیزات فمن، المكانة البطولیةذه تحتل ه

لا مجال للبطولة الفردیة أثناء '' ) أدب المقاومة ( في كتابه " غالي شكري"هذا ما یؤكده 

الذي ارتبط  شاعرهو ال "محمود درویش"و 2.''لأنها بطبیعتها حركة جماعیة ؛حركة المقاومة

لأنه واحد من أبناء الشعب الفلسطیني الذي یقاوم  ؛التي یخوضها شعبه المقاومةاسمه ب

بوسع  إذ لم یكن'' كما أن الظروف التي نشأ فیها هي ما دفعته لأن یكون كذلك  باسمهم

 كان درویش وقد.أن یختار خیارا آخر سوى المقاومة بكل أشكالها  الاحتلالالفلسطیني تحت 

  3.''تلك المرحلة في إیقاظ الحس الوطني بالهویة الفلسطینیة  أحد أهم شعراء

  :العتبة النصیة الثانیة

  4''إلى أحمد فؤاد نجم''          

                                                           

. 50ص یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، : رفیق جلول - 1  

. 26ص  ،1970 ،)ط-د(،مصر ،القاهرة  ،دار المعارف ،أدب المقاومة: غالي شكري - 2  
     .8، ص2011، )ط-د(محمود درویش الجوهرة المؤلمة، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا، : عادل محمود -3
.13المصدر السابق، ص: رفیق جلول -4  
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یعرف أنها شخصیة  لأنهبالذات  *) أحمد فؤاد نجم(الشاعر هذه الشخصیة  اختار     

الذي عانى منه الشعب المصري  الاضطهادفعلت الكثیر والكثیر من أجل محاربة الظلم و 

اریخ لكنه للأسف لم یشغل الكثیر من صفحات التو ، الإنجلیزي الاحتلالخاصة خلال فترة 

لأنه كان یحارب هذا و ، بناء موقفه الرافض المقاوملسندا قویا " فؤاد نجم"إن الشاعر یرى أن 

  . الإنسانيالمتشردین هذا ما أكسب مقاومته البعد من أجل الفقراء و 

  قلبه به   صرح قوة هو ماو  ما زاده یقیناو ، یدرك الشاعر أنما یفعله هو الصواب     

  هذا الصّباح ''              

  مآذن القلب                

  1''تقرأ یقین دقاته                

فالإنسان ، ویؤمن بأن مقاومته سوف تتوج بالنصر، یتجاهل الشاعر كل المعارضین     

  .صمم على ذلك ا إذ فعل أي شيءقادر على 

  یسیر مغمضا عینیه  ''             

  مؤمنا بحبّه               

  الصّون والتلاوة والحفظ و  یضعه في طيّ التفكّرو                

    2'' كتاریخ أزلي یحفظ قدرات الإنسان في تحویل الدّمار إلى جمال             

                                                           

شعر الاسم بارز في الفن و و ، وأحد ثوار الكلمة، أحد أهم شعراء العامیة في مصر) 2013-1929:(أحمد فؤاد نجم - *

بسبب ذلك سجن عدة مرات و ، العربي لقب بالفاجومي المصري  

. 30یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، ص: رفیق جلول - 1   
.30المصدر نفسه، ص -2  
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أن الشاعر یطمح إلى تحقیق هدفه في القضاء على الظلم رغم صعوبة الأوضاع إلا       

 ماقرر أن یبذل قصار جهده لتحقیق  هولكن، الأمر هذا أمر صعب في حقیقةو ، إلى الأبد

  .یرغب فیه

  اللّیل یركض وراء نهاره الأبديّ و  ''            

  1'' وشاعر یشق أنفاسا على ورقة البیاض              

وعند عودته لتراث ،بأن یتخلص من كل ظالم على وجه الأرض "  رفیق جلول"یحلم      

  . وهذا ما شجعه، وجد أن هناك من فعل ذلك قبله

  هي هكذا شهواتنا ''             

  (...) تلامس عنق الحلم               

  لیلة لولاها روایات و حكایات تشبه ألف لیلة و ثم تكتب لنا               

  2 ''! ما أنقذت شهرزاد أخواتها من فتك الجلاد              

ما یعوضه ین الذي یزید من طاقة الجسم بل و كالفیتام" رفیق جلول"إن الماضي بالنسبة      

التي كانت فیها موازین القوى غیر لكن ، على المقاومات الإنسانیة استندإذ ، یفقده من طاقة

شجاعة المقاوم المظلوم كان ینتصر في كل إرادة و وبفضل ، متوازنة بین الطرفین المتنازعینو 

فهو یرى ، خاصة الخوف من الموتصرار الشاعر علة موقفه بلا خوف و لعله سبب إو ، مرّة

في الوضع الحالي  '')الموت(في كتابه " لویس فانسان توماس"فكما یقول ، أنها حتمیة

یظهر الموت كقانون  ،یوم حتى إذا ما أملنا أن یقوم العلم بوضع حدّ له ذاتو ، لمعرفتنا

                                                           

. 11ص  ،یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف:رفیق جلول - 1
  

. 12ص  ،نفسه المصدر - 2  
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مهما فكل إنسان و  1.''الحیاة وضرورة ملازمة للجنس البشري وللطبیعة و ، محتوم لا مفر منه

  .ستكون  نهایته الموت  به عمرطال ال

  ما یدهشك دائما  ''            

  هو فقر أفكار الموت              

  تكشفه              

  تخبره و              

   2'' كأنك لم تعرفه أبدا في العصور الأزلیة             

بل  الإطلاع على خصوصیات السابقینیكن لمجرد المعرفة و إن توجه الشاعر للتراث لم      

فقد فهم  الاغتراب،ه من تجاوز مرحلة كنّ كان یبحث في صفحاته عن سند معرفي قوي یمَ 

  .حل مشكلات الراهن أهمیته لعرف التراث و 

ولهذا نجد الشاعر ، یجعل الفرد ضائعا الانقطاع عنهإذ أن  ،للتراث أهمیة كبیرة     

   3.قویا به لأنه یتضمن مضامین متعددة  ارتباطاالمعاصر یرتبط 

  .الشاعر للتراث هدفه بناء عالمه الذي یتطلع إلیه  استرجاعكان 

  

 

 

                                                           
  1ط ،لبنان ،بیروت ،التوزیعوالنشر و مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات  ،مروان بطش ،ترجمة: فانسان توماس - لویس -1

.53ص  ،2012   

. 53ص ، عطر المطر  بعد السبع العجاف یشتهیني: رفیق جلول - 2  
مطبعة المعارف ،عنابة ،لشعر الجزائري الحدیث توظیف التراث في ا: آخرونبوجمعة بوبعیو وحسین مزدور و : ینظر -3

.12ص  ، 2007، 1الجزائر،ط   
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  Référence Religieuseالمرجعیة الدینیة : ثالثا 

كما على مستوى العالم،  انتشاراأكثر الدیانات ثاني و ، الإسلام هو آخر الأدیان السماویة     

هذه الآلاف و ...انتشر بمبادئه وأصوله الفطریة السلیمة فالإسلام إنما ''  امتدادیعتبر أسرعها 

ولا  ،رثوها والأمریكیین والأفریقیین لا عن وراثة و التي تعتنق الدین الإسلامي من الأوروبیین

التدبر في لغاتهم الأجنبیة التي یطلعون بها على بل بالقراءة و ، آباءهمأمة وجدوا علیها  عن

   1.''هذا الدین الحنیف مبادئ

ن له حضورا كما أ كما یتمیز الدین الإسلامي بنظرته الشمولیة في معالجة لكل المشاكل     

حلها في المشاكل و  استیعابى وله القدرة عل ،شتى مظاهر الكونو  ،في جمیع جوانب الحیاة

وهذا ما جعل بعض الشعراء المعاصرین یعالجون قضایا العصر بالمنظور  ،كل العصور

بل یتعدونها إلى أبعد ، لا النفسیة الذاتیةیتوقفون عند حدودهم الجغرافیة  و فهم لا  ،الإسلامي

  2.من هذا لكي تشمل الإنسانیة ككل 

 {: ف ومن عبث البشر لقوله تعالى یالتزیّ التحریف و دین الإسلامي محفوظ من إن ال     

          {3
  

لا نهایة لها الشيء الذي جعله ...دینیة فكارا وتصورات أخلاقیة و إضافة إلى ذلك فهو یضم أ

أنه آخر الدیانات سبب ذلك و ، طمسهالقوى التي أرادت الإطاحة به و  یصمد أمام أكبر

4''متكاملة صائص عالمیة وإنسانیة متوازیة و ذو خ ''السماویة  إضافة إلى أنه 
  

                                                           
السنة السلفیة  مكتبة،) دراسات نقدیة في التراث العربي (قطوف أدبیة حول تحقیق التراث :هارونم محمد عبد السلا -1

.  161-160ص ، 1988 ،1ط،مصر ، القاهرة ،لنشر العلم  
جامعة ، 2004 ،) 1(ع،مجلة حولیات التراث،مدخل إلى الشعر الدیني الجزائري الحدیث  ،محمد مونسوني :ینظر -2

. 110ص  ،مستغانم    

. 9/ 15: الحجر  - 3  

2ط، لبنان ، بیروت  ،دار الفكر ،)الحاضر و المستقبل( الإسلام والغرب: و تركي علي الربیعو زكي میلاد -4 -  

. 66ص ،2001 -   
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 التاریخیة التي مرّ فرغم التطورات السیاسیة و ، فالدین الإسلامي یحمل مكونات ثقافیة شاملة

داء مازال یواجه الأعرغم أنه واجه و  1.أصوله كما هيیمه و بها إلا أنه بقي محافظا على تعال

وإذا وجد الأداء في  ، إلا أن أشرس عدو في العصر الحالي هو الغرب ،ر العالمأقطا لمن ك

فإن المهمة في عصرنا موكلة للمثقفین  ، الماضي رجالا قدموا أنفسهم من أجل هذا الدین

  .لكل مسلم على وجه الأرض بالدرجة الثانیة بدرجة الأولى و ... والأدباء 

ویظهر هذا من خلال تجربته الشعریة محل الدراسة  فقد ، فهم دوره قد" رفیق جلول"إن      

التي تؤدي في أغلب الأحیان إلى و ، في المرجعیة السابقة على عنصر المقاومة اعتمد

حقوقه  استرجاعقد یموت وهو یقاوم من أجل  المقاومةفالإنسان الذي یشارك  في ، الموت

هذا ریحة لعدم السكوت على الحق و فیهما دعوة صالشریفة  السنة النبویةالإسلامیة و الدین و 

ؤثر في الإنسان ی هفرغم أن، جعل الشاعر یعتمد على فكرة الموت في المرجعیة الدینیة ما

حزنه على الأحبة إلا أن الإسلام له نظرة مخالفة لما هو في الأدیان  ویظهر ذلك من خلال

  . الأخرى

  Mort: لموت ا -1

كل إنسان سیكون و على الأرض، حواء منذ أن خلق االله آدم و  موجودةاهرة الموت إن ظ     

   2.''الموت یتطابق مع توقف نشاط الجسم الحیوي '' إن مصیره الموت لا محالة 

واالله سبحانه وتعالى  أخرىمرحلة  إلىوالموت عبارة عن خروج الروح من الجسد وانتقالها 

{: الى، لقوله تعخلق الموت والحیاة لكي یختبر الناس             

            {3  

                                                           

. 339ص  ،1،2011معهد المخطوطات العربیة،القاهرة،مصر،ط،مستقبل التراث ، فیصل الحفیان :ینظر - 1  

. 43ص  ،الموت ،بطشمروان  ،ترجمة :فانسان توماس–لوي - 2  

. 67/2: الملك  - 3  
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  یسعنا أن نظل غیر ''فلا وقعه الخاص على البشر،  وهذا ما جعل له، رغم أن الموت شنیع

   1''أولئك الذین نحبهم إلى الأبد عن فهو قبیح لأنه یفرقنا و ، مبالین تجاهه

فأراد من خلال هذه المرجعیة أن ، فهم أن الموت مصیر كل إنسان" رفیق جلول"إن     

إضافة إلى إظهار فكرة الموت من المنظور  )الإسلام(یظهر موقفه من خلال سنده قوي 

ورغم هذا له الدیانة التي یعتنقها،  اختلفتهو یؤمن أنه مصیر كل إنسان مهما ف، الإسلامي

  .وقع خاص على الإنسان 

  شهوتك فراق لكل ما هو حب ''                  

  أنستك دموعا یذرفها الأحبة من القلب                    

  '' وكل نفس ذائقة الموت ''لغتك                    

  قرآنا  یا                   

  و زبورا                   

  كل موت بلغة واحدة                    

  هذا الجسد المدفون بنفس اللغة                    

  هذا الجسد یغني ألم الرحیل                    

  یغني ألم الفراق                     

  رائحة الكون                     

  رائحة الجسد                     

                                                           

. 170ص  الموت،،مروان بطش ،ترجمة: لویس فانسان توماس - 1  
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  تشهق الروح                     

  1''تبقى أنت یا موت قصتنا للأبد و                     

  :ویقول في موضع آخر 

  یا أیها الموت ''                    

  أناشیدك لا تنتهي                     

  أناشیدك لا تنتهي و                     

  أساطیرك المزعجة لا تنتهيو                     

  تراب إلى تراب من                     

  قصصنا معك منذ الأبد البعید و                     

     2 ''یا موت                    

تختلف من إنسان إلى آخر حسب فهو یعرف أنها ، یصف الشاعر  سكرات الموت     

لأنها كانت مقربه جدا  ؛طع یتحدث عن موت عمته الذي أثر فیه كثیراقهذا الم وفيعمله، 

یفارق و تأتي سكرة الموت یدرك الإنسان أنه سینتقل إلى حیاة أخرى  فهو یرى أنه فعندما ،منه

  .الحیاة الدنیا 

  سأبتعد عن هذا الكون ''                 

  ..سأرحل                   

  ببطء                  

                                                           

.  39-38ص  ،عطر المطر  بعد السبع العجاف یشتهیني: رفیق جلول - 1  

. 36ص  ،نفسه المصدر - 2  



المرجعیات الفكریة                                            :                            الفصل الأول  
 

 
41 

  ببطء                   

  روحها تشهق                  

  تصرخ دموعها و                 

  ألم الشوق للتراب                 

  هناك                

  أین أیدیهم تنتظر من أفق السماء                 

  بعیدا                 

  هناك                 

  تحتضن التراب                

  تقبل التراب                 

  تزرع جسدها                 

  1'' لتبتعد من هنا                

 "القرطجي االله عبد أبو"و، إن سكرة الموت هي الآلام التي یحسها الإنسان أثناء الموت     

نشر و أن الموت أشد من ضرب بالسیوف  '':یقول) الآخرة التذكرة بأحوال الموت و ( في كتابه

  2.''قرض بالمقاریض،و بالمناشیر

                                                           

. 35ص  ، عطر المطر  بعد السبع العجاف یشتهیني :رفیق جلول - 1  
الجزائر  ،البلیدة ،دار مدني  ،محمد حریزي ،اختصرهققه و ح ، التذكرة بأحوال الموت  والآخرة: االله القرطجيأبو عبد  -2

  .25، ص)ت- د(،)ط- د(



المرجعیات الفكریة                                            :                            الفصل الأول  
 

 
42 

الإنسان بعد الموت لا یعلم ما ینتظره لأن هذا شيء  إن الشاعر یعرف تمام المعرفة أن     

  .مجهول لا یعرفه إلا االله سبحانه و تعالى 

  موت  یا''                   

  شاهد الرحیل                     

   1'' من مقبرة الغیب                    

هذا لأنه یهول على و ، تقریبافي كل قصیدة ، للموت وكل أحوالهاالشاعر لقد تكرر ذكر      

وخاصة أنه كان یقاوم من أجل شيء صعب ألا اجهها في الحیاة، نفسه المصاعب التي یو 

الإنسان لا إن '' هو یجد أن ذكر الموت یذلل المصاعب أمامه و ، وهو القضاء على الظلم

ر الموت كْ فذِ ، محنةفإن كان في حال ضیق و ، محنةینفك عن حالتي  ضیق وسعة ونعمة و 

ت و یدرك أن المفهو  2''...الموت أصعب منهو یدوم،  فإنه لا، علیه بعض ما هو فیهیسهل 

  .وهي فترة یمر بها كل إنسان بعد الموت ، القیامةیة للبرزخ الذي یفصل بین الموت و هي بدا

  معرجنا نحو البرزخ  یا ''                  

  لقاءنا بهم                     

  تبقى القصیدة                     

  كل لغة خلدتنا بك و                     

  أسطورة البجع المزعج  یا موت یا                    

  بأناشیده                    

  مآذن الفراق و                     

                                                           

. 39ص  ،بعد السبع العجاف عطر المطر یشتهیني: رفیق جلول - 1  

. 14ص، الآخرةالتذكرة بأحوال الموتى و :  القرطبيعبد االله أبو - 2  
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  إلى البعید                     

  نحو البعید                     

  عشة الخوف الأزلي یا ر                     

  1 ''نعش الجسد المتعبو                     

ولكن لیونانیین بالخلود في دار الدنیا، لقد آمن الإنسان في العثور الأزلیة خاصة ا     

  .لا وجود له في الدنیا  نه مسلم یؤمن  بأن الخلودلأالشاعر الموت قتل لهم هذا الإیمان و 

  وأنت تسیر إلى االله ''                  

  2''حینها تدرك طعم الخلود                    

السیاسیة الاجتماعیة و نتیجة الظروف  بالاغتراب" رفیق جلول"س بعد أن أح     

یعاود بناء عالم ل، وعاش في منفاه الخاص، على نفسه فانطوىالتي مر بها ...والاقتصادیة

فوجد أن سنده ، قویا یبني علیه هذا الواقعیتطلع إلیه حیث عاد إلى التراث لكي یجد سندا 

  .ثیر من الأحیان إلى الموت في ك المقاومة هذه التي تؤدي

                   

                     

                          

                                                           

.40ص  ،ع العجافلسببعد ایشتهیني عطر المطر  :رفیق جلول  - 1  

. 53ص  ،المصدر نفسه - 2
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   Langue de Référence:المرجعیة اللغویة  :أولا

 Intertextualité: التناص-1

 فرض حضوره في معظم الدراسات الأدبیة ،یعد التناص مصطلحا نقدیا حدیثا      

تفسیرات و  ولقد اختلفت مفاهیم،هذا لأنه أداة من أدوات التعبیر الأدبي ،النقدیة الحدیثة و 

المفهوم  قبل الحدیث عن المدارس النقدیةالتیارات الفكریة و  لاختلاف، هذا المصطلح

  .اللغوي  ىمعنلتجدر الإشارة ل الاصطلاحي

) لسان العرب(فقد ورد في معجم ، )نصص(إن التناص لفظ یعود إلى جذره اللغوي     

وكل ما أظهر   ا رفعهنصً  هُ نصُ رفعك الشيء نص الحدیث یَ  '' أن النص" لابن منظور"

النص التعیین على شيء الرئیس الأكبر والنص التوقیف و  إلىالنص الإسناد و ... فقد نصّ 

لكنها في مجملها تفید الرفع ،و نجد أن لنص معاني عدیدة  من خلال التعریف 1.''ما 

  .التعیین و 

أن  '') التناص(في كتابه  "أحمد الزعبي"فهو كما یرى ، الاصطلاحناص في أما الت     

أو  الاقتباسیتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیه عن طریق 

 فهو إذًا2''الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأدیب  أو التلمیح أو التضمین

هذا المصطلح  رواد  تعریفات لحقیقة لا تبتعد في ا ،إنتاج نص جدید من نصوص سابقة

 وتحدیدقد تفوقوا في رسم حدوده  الروادوإن كان لمبسط، كثیرا عن هذا التعریف ا

     .موضوعاته

  على ید الباحثة البلغاریة، الماضيمصطلح في الستینیات من القرن ال هذا لقد ظهر     

                              

 . 4441ص،18ج،)نصص(،،مادة1982، 5دار المعارف،القاهرة،مصر،ط،،لسان العرب: ابن منظور -  1
 .11ص ، 2000، 2ط ،عمان ،الأردن مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، ،)نظریا و تطبیقا(التناص : أحمد الزعبي -  2
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                                                             مقالاتها  حول  السیمیائیةفي  ، 1966عام * Julia Kristeva" جولیا كرستیفا"

Sémiotique   التناص في مجلتي و)Tel quel(و)Critique (1، قد اتكأت هذه الباحثة ل

الذي تحدث عن علاقة النص **Mikhaïl Bakhtine"مخائیل باختین"أفكار على آراء و 

مصطلح الحواریة  استعملفقد ، ذكره للتناصبغیره من النصوص دون 

Dialogisme***  2.خرىالأللتعبیر عن العلاقة الجوهریة التي تربط أي تعبیر بتعبیرات  

المبدع ف، من ذاته أنه لا وجود لنص منتجْ  ندرك" جولیا كریستیفا"تعریف  إلىبالنظر 

  .علیها  یتكئ اتفلا بد أن تكون له مرجعی،ینطلق من فراغ  مهما كان لا

المفهوم إلا أن لها الغرب المصطلح و  أسس التي، الاتجاهاتإن التناص كغیره من      

مختلفة نذكر تسمیات تحت لكن ، القدیم في ساحة النقد العربي، هذا لا ینفي وجود جذوره

إن كانت و ...  Volالسرقة و ، Inclusionالتضمین و ، Citation الاقتباس :منها

ت الخطابا  هو دمج ، واحد   مصب تلتقي في  ها في النهایة إلا أن المسمیات مختلفة 

   3.البعض الآخرها مع بعض

                              

 وفیلسوفه  بمدینة سلیفن ببلغاریا،هي أدبیة وعالمةْ لسانیات،ومحللة نفسیة) 1924یونیو  24(ولدت في:جولیا كریستیفا- *

، انضمت )Sémiotique(انضمت للجنة العالمیة للسیمیولوجیا التي نشأت بباریس ،كانت لها مجلة تصدر بعنوان

  ).Tel quel(لجماعة 
  .11،ص) وتطبیقا نظریا(التناص  ،أحمد الزعبي:ینظر -1

 ومنظر أدبي روسي سوفیاتي، درس فقه اللغة تخرج عام ولغوي  فیلسوف) 1975-1895: (مخائیل باختین -**

  .1921سس حلقة باختین النقدیة عام أ التعلیم، عمل في سلك،1918

  .الكون كله مؤسسا على الحوار أنّ هو مبدأ یقوم على اعتبار : الحواریة - ***
، الأردن عمان،، المعرفة العلمیة للنشر والتوزیعدار كنوز ، التناص في الشعر العربي الحدیث ،حصة البادي :ینظر-2

   .20ص ، 2009 1ط
 .26ع نفسه، صالمرج -3
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التاریخ ى فرصة الرجوع إل للقارئالتي تتیح النقدیة التناص أحد الظواهر الأدبیة و یعتبر      

   من، الإنسانیة ثقافة الأمم  یحافظ على   هوف  إضافة إلى هذا  الحدیثالقدیم  و الإنساني 

  .ا في جل الإبداعات یجعله حاضرً  ماهذا ، لحاضرخلال تواصله المستمر مع ا

 اختلافة بالتناص على نجد أنها غنیّ ، لنصوص الشعریة المعاصرةل ما عدنا إذا     

حل المشكلات الراهن بالرجوع إلى التاریخ لالمبدع  والسبب في ذلك هو سعي، اأنواعه

واحدة من ) بعد السبع العجافر یشتهیني عطر المط(والمجموعة الشعریة ، الإنساني

قد استحضر التراث  "رفیق جلول"إذ نجد أن هذا عنصر،المجموعات الشعریة الغنیة ب

  ...وتناصات دینیة ،وتناصات شعریة ، فظهر على شكل تناصات تاریخیة

  .بهة سأباشر الدراس،في هذه المجموعة ،له نصیب الأسد  كان بما أن التناص الدیني    

  Intertextualité Religieux: الدیني التناص -أ

الشيء الذي جعله ، المعجز في الوقت ذاتهالكریم هو النص النثري المكتمل و القرآن      

والمبدع واحد ، هذا  حتى عصرنا انتباههمومازال یشد المتلقین منذ زمن بعید،  انتباهیلفت 

  .في إبداعاته المختلفة  رهذا التأثُ  فانعكس، تأثرین بهذا النص المعجزممن ال

عن ، تداخل نصوص دینیة مختارة'' :هو "أحمد الزعبي"إن التناص الدیني كما یرى      

 مع النص...الحدیث الشریفالاقتباس أو التضمین من القرآن الكریم و طریق 

كلیهما وتؤدي غرضا فكریا أو فنیا ...ث تنسجم هذه النصوص مع السیاقبحی...الأصلي

  1.''معاأو 

                              

 . 37ص، )تطبیقانظریا و (التناص : أحمد الزعبي -1
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یف لیعیدوا كتابتها في الشر  الحدیثآن الكریم و المبدعون ینهلون من القر فالشعراء و 

  المبدعین لأنها نصوص  في ذاكرة  نصوص عالقة  الحدیث نصوصهم هذا؛لأن القرآن و 

  تغري الشاعر  والقصص التي  والأحداث ، متمیزة إضافة إلى أنها یملكان العدید من العبر

   1.تجربته ءم و هذا بعد أن یعید تشكیلها وفق ما یتلانصوصه و فیوظفها في 

على العدید من السور القرآنیة في  استندواحد من بین هؤلاء إذ " رفیق جلول"     

سورة : نذكر من بین السور) السبع العجافبعد  یشتهیني عطر المطر(مجموعته الشعریة 

على القصص القرآنیة كقصة آدم  أیضا استندكما ...سورة طه، سورة الأعراف، البقرة

  ....قصة یوسف ، قصة موسى

  ):فصل من إلیاذة الجحیم( في قصیدة یقول الشاعر

  2''ل من جنة االله تمسكت بجید الشیطان المنزّ  ''               

حیث  ،*Placebo Intertextualitéتناص إیحائيك في هذا السطر الشعري هنا

  { :الكریمةاستعان الشاعر بمعنى الآیة                   

            {3 ، لأنه تكبر عن  ؛نزول الشیطان من الجنّةالقائم على و

 هذهعلى معنى  اعتمدفالشاعر  ،تعالىحینما أمره االله سبحانه و ) لسلامعلیه ا(السجود لآدم

                              

التوزیع التراثي في الشعر العربي المعاصر، دار غیداء للنشر و التناص عصام حفظ االله حسین واصل، : ینظر - 1

 . 78-77، ص2011، 1ط، الأردن ،عمان
  . 53ص هیني عطر المطر بعد السبع العجاف، یشت: رفیق جلول - 2

لا یعلنُ عن وجود ملفوظ حرفي من نص آخر، ومندرج في بنیته بشكل صریح كلي ومعلن وإنما : التناص الایحائي -*

 .یشیر إلیه و یحیل الذاكرة القرآنیة علیه عن طریق وجود دال من دواله ، أو شيء منه ینوب عنه
 . 7/13: الأعراف  -3
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المستضعفین لذین تمادوا في ظلمهم للأبریاء و لكي یبعث برسالة للظالمین ا، الآیة الكریمة

ن أبراج ظلمهم إلى أكواخ سیأتي الیوم الذي ینزلون فیه مو ، قول لهم أن ظلمهم لن یدوملی

  .الظلم والتهمیش

  : إذ یقول معنى آخر من السورة نفسها" رفیق جلول"وفي نفس القصیدة یستعیر      

    1''حواء ..ك لأنك ابن آدم قاضم تفاحة الخطیئة من ید أمّ  ''               

 { :هذا السطر نجده في الآیة الكریمةفمعنى            

                            

                    {2 ،  إن االله سبحانه

 دهائه أوقعهما في الخطیئة ولكن الشیطان بمكره و ر آدم من الأكل من الشجرة، تعالى حذّ و 

الشیطان هو  لكي ینبه الظالمین أن،الآیة الكریمة إلى قصیدته هذه الشاعر نقل معنى و 

 كما یزین لهم أعمالهم تعالى سبحانه و غضب االله الذي یوسوس لهم لكي یفعلوا ما یُ 

سبون علیها في الكن الحقیقة أن ظلمهم خطیئة سیحو ، ظهر لهم أنهم على صواب وحقفیُ 

الآیة لكي یحذّر الظالمین أنهم  ذهمعنى ه استعرض والشاعر هنا، الدنیا قبل الآخرة

  .حواء ثمن خطیئتهما كما دفع آدم و  سیدفعون ثمن ظلمهم مهما طال الزمان 

  ):قصائد هایكو(قال في قصیدة 

  امرأة دعت حبیبها لأكل تفاحة الأرض ''               

                              

 . 53ص ،بعد السبع العجاف یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول -1
 . 22/ 7: الأعراف  -2
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  عذرًا     

  في التفاحة دودة     

  1'' عشق خرج من الجنّة    

 { :الآیة الكریمة فيه المقطع نجد معنى هذا              

             {2  ، من الجنّة بمشیئة االله سبحانه  حواءفلقد خرج آدم و

فهو یصّر ، علاسوف ینالون عقابهم بمشیئته عزّ و الشاعر متأكد أن الظالمین و ، تعالىو 

إلا أنه یعلم ، رغم العثرات التي یتعرض لها في كل مرّةلظلم والظالمین على موقفه اتجاه ا

    .تعالىبمشیئة االله سبحانه و علم الیقین أن كل شيء في هذا الكون یحدث 

... یأفل نجمه(ففي قصیدة ، القرآن الكریم في شعره اقتباس كثر الشاعر منأ لقد      

  :یقول  )یحرم النیل من شهوة الضوء

  في ذروة الشفق  ''                  

  یرى یوسف الیوم          

  أحدا عشر كوكبا شمسا و                     

  3''تسجد الله                     

                              

 . 58ص یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف،  :رفیق جلول -1
 . 7/24: الأعراف -2
 .16- 15ص مصدر السابق،ال: رفیق جلول -3
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كما حافظ  فأبقى التركیب كما هو) أحد عشر كوكبا(بتركیب القرآني  استعان الشاعرقد ل

مضمون المقطع الشعري ندرك أنه یحمل معنى أن وإذا نظرنا إلى  ،على الدلالة نفسها

عندما ) علیه السلام(ولا یغفل على أحد أن سیّدنا یوسف ، یوسف قد رأى في منامه رؤیا

 إخوته بتلك الرؤیةإلا أن والده أمره بأن لا یخبر ، والده به فأخبرَ ، حلماكان صغیرا رأى 

علیه (مل بشرى سارة لسیّدنا یوسف لأنها تح ؛لرؤیةعند سماعه هذه ا رغم أن والده قد فرح

 )السلام

  {:مع الآیة الكریمة *Intertextualit Citation اقتباسيتناص في هذا المقطع هناك 

                          

  {1    

 یوجه الشاعر خطابا) یحرم النیل من شهوة الضوء...یأفل نجمه( قصیدة فيأما      

لا من الأفراد هنا  تعالىأن ینتظر الخیر من االله سبحانه و  برهیخ إذ ،"لأحمد فؤاد نجم"

لم یستسلم  رغم هذا إلا أنهو ، قد عانى الظلم طیلة حیاته "أحمد فؤاد نجم"یرى أن و ، هناكو 

ونشر العدل وتغییر حیاة الناس ، أجل حلمه في القضاء على الظلم من أبدًا فقد ظل یقاوم

ونشر العدل تعرض للمحاربة ، ل غیر أن حلمه بتغییر الواقعخاصة الفقراء نحو الأفضو 

  .ولم یتمكن من رؤیة ثمرة عمله ، ماته معزولا یعیش غربة كغربة یوسف فوجد نفسو 

  :یقول) نسرفاتوار شاعر عاشقكو (وفي قصیدة 

                              

نفسه في یمثل الدرجة العلیا للحضور النصي ،حیث یعلن النص الغائب عن : التناص الاقتباسي أو الاستشهادي -*

فیصبح هذا الحضور بین .، أم لا النص الحاضر حضورا واضحا وحرفیا سواء استخدم في ذلك علامات التنصیص

  .                                                                         النصین مندمجا، حتى یغدوان كتلة واحدة غیر متشظیة
 . 12/4: الأعراف -1
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  حور العین''               

  یديالماء الراقص بین و                

  هي هكذا شهواتنا                

    1''تلامس عنق الحلم                

 {:الآیة الكریمة باقتباسیقوم الشاعر     {2 ،  كما هي ) حور(فیحافظ على لفظة

ویبقى معنى الآیة كما ، التي تدل على التعریف) عین(للفظة التعریف ) ال(نه أضاف كول

الشيء الذي  هو فاالله قد وعد عباده المتقین الصالحین بجزاء لا وجود لمثیله في دار الدنیا

 یفعلون فیه كل ما یستطیعونه من خیر وإحسان امتحانجعل هؤلاء یعتبرون الدنیا بمثابة 

إلى مثل  یطمح هو الآخر تعالى به والشاعراء الذي وعدهم االله سبحانه و الجز راجین بهذا 

 .هذا الجزاء 

 ینالون هذا الجزاء إلا في الجنة  إن الشاعر یدرك تمام الإدراك  أن الصالحین لا     

 "رفیق جلول"لیحاسب یوم القیامة على أعماله و، بعدها یموتفالإنسان یعیش في الدنیا و 

  ) :نسیج الموت(یقول في قصیدة ف، على كل شخص یعلم أن الموت حق

  شهوتك فراق لكل ما هو حب  ''                

  أنستك دموعًا یذرفها الأحبة من القلب                   

  "وكل نفس ذائقة الموت " لغتك                   

                              

 .12یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، ص: رفیق جلول -1
 .65/22 :الواقعة -2
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  یا قرآنًا                   

  زبورًا و                   

  یا إنجیلاً                   

  كل موت بلغة واحدة                   

  هذا الجسد مدفون بنفس اللغة                   

  هذا الجسد یغني ألم الرحیل                   

  یغني ألم الفراق                  

  رائحة الكون                   

  رائحة الجسد                   

  تشهق الروح                  

  تبقى أنت یا موت قصتنا للأبد  و                  

  یا موت      

  شاهد الرحیل                  

  1''من مقبرة الغیب                  

                              

 . 39- 38ص یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، : رفیق جلول - 1
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   { : بس من قوله تعالىتالشاعر في هذا المقطع یق          

                       

               {1، إن االله عز و جل یخبر جمیع الخلق أن كل 

الشاعر یعلم أن الموت حتمیة لا و ، یموت أنه هو وحده الحي الذي لاو ، نفس ذائقة الموت

فالموت لها وقعها الخاص ، الأزمانأن لغتها واحدة في كل الأدیان و  یمكن الفرار منها كما

هذا شيء و ، اء یدخل الفرد في عالم الحزن والألمالأعزّ فقدان إذ أن ، على النفس البشریة

  .الإنسانعند  طبیعي

خل في نفسه لذي أدْ اء على قلبه الشيء از فقد العدید من الأشخاص الأع الشاعر إن     

  :یظهر هذا في قولهالحزن الشدید و 

  2'' أنستك دموعًا یذرفها الأحبة من القلب''              

ما وجد في القرآن الكریم لأنه ، استطاع أن یتجاوزهإلا أنه ، رغم الحزن الشدید الذي یتملكه

  .ون على نفسه هذا ما جعله یقتبس بعض آیاته لكي یهَ یریحه 

  :یقول في موضع آخر و 

  داخل هذا المنفى البعید  ''             

                               3 ''العجاف یشتهیني عطر المطر بعد السبع              

                              

 . 3/185: آل عمران - 1
  .38صني عطر المطر بعد السبع العجاف ، یشتهی: رفیق جلول - 2

 .61ص :المصدر نفسه- 3
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 {:من الآیة القرآنیة الكریمةالشاعر  اقتبس لقد            

                         

          {1  قصیدتهوضمنه ) سبع عجاف( التركیب القرآني 

كون الأیام المقبلة أكثر ینتظر أن ت فهو، ألمهیرى أن السبع العجاف هي فترة حزنه و  لأنه 

  .التي ضاق ذرعا منها العجافالسنوات  هذهفرح من سعادة و 

أن إلى خلص الواردة في هذه المجموعة الشعریة نالتناصات  أبرزبعد دراسة       

حافظ في ف، ئياأكثر منه إیح اقتباسيالتراكیب القرآنیة بشكل الشاعر قد استحضر 

سیاقات نصوصه  انتقى تراكیب تتلاءم و فهو قد ، المعنى كما هوالتركیب و على معظمها 

سب قوة ومصداقیة نابعة من النص القرآني ینفتح على النص القرآني یك عندما نصاللأن 

فحضور النصوص القرآنیة یرفع بالقضایا المطروحة إلى ، من جهة أخرىمن جهة و 

  2.مصاف القضایا القرآنیة 

  Capillaire Intertextualité: التناص الشعري  - ب

فهو قبل أن یكون شاعرًا لابد وأنه ، لأي شاعریعتبر الشعر مرجعا هاما وضروریا      

ذاكرته  هذا ما یجعل بعضا من تلك الأشعار تبقى، معاصریهو حفظ أشعارا لسابقیه  قرأ و 

  3 .أو نثر مع النص الأصلي شعر

  

                              

 . 12/43: یوسف - 1
 دار غیداء للنشر والتوزیع،عمانالتراثي في الشعر العربي المعاصر،التناص عصام حفظ االله حسین واصل، : ینظر - 2

 . 115ص ،2011، 1الأردن،ط
 .50،ص )نظریا وتطبیقا(اص،التنأحمد الزعبي:ینظر -3
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  ):كونسرفاتوار شاعر عاشق(ورد في قصیدة 

  ولا شاهد الضلیل فاطمة عاریة في دارة جلجل  ''             

  مدبر  ،مقبل  ،مفر  ،مكرّ                

  اللیل یركض وراء نهاره الأبدي و                

  اض الشاعر یشق أنفاسا على ورقة البیو                

                          1 ''هكذا توجت ملحمته في كونسرفاتوار العشق               

 " ألقیسامرؤ "الدلالة  رَ غیّ  هنكول، الواضح أن الشاعر قد حافظ على الكلمات نفسهامن 

أما الشاعر فقد ، عند سقوطه من السماء دالجلمو تكلم عن السرعة فرسه التي توازي سرعة 

یمر لكن أن الزمن یمر و  حیث، الذي یمر بسرعة هائلة  صفات للزمن  الكلماتجعل من 

كان یجد صعوبة في  الشاعر في القدیم   فمثلا، الإنسانيمتشابهة عبر التاریخ   الأحداث

  .ة التي یعانیها الشعراء في عصرناوهي نفس المشكل، قول الشعر نتیجة عدة أسباب

اء كمثال فقط على المشاكل ر لإبداع عند الشعإن الشاعر ذكر مشكلة صعوبة ا     

الشعب  معناهإبراز الحقیقة أنه أراد من وراء ذلك و ، نسانیة المستمرة منذ عصورالإ

 فهو یعاني كل یوم من الظلم، لفلسطیني التي لم تتوقف ولو للحظة منذ زمن بعیدا

رفع الظلم والغبن عن لا تحرك ساكنا لالإسلامیة دول العربیة و الأن رغم هذا إلا والتقتیل 

إلى فقدان  "رفیق جلول" الدولة العربیة الإسلامیة المضطهدة ،كل هذه الأحداث دفعت

التي لم تسقط  الأرضتفاحة (لیقول في قصیدته ، الأمل من التغییر الأوضاع في فلسطین

  ) :على رأس الراعي البدوي

                              

 . 11ص، بعد السبع العجاف یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول - 1
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  هذه الأرض  ''                  

  لا حركة لها في أحلامنا                    

   الأرضهذه                    

  منفاها حلم لا حیاة له                   

  لا وجود له ..                   

   1''ولا في المنام                   

) على هذه الأرض(مع قصیدة  ا المقطع الشعري نجد أن فیه تناصهذركزنا في  ما إذا

حافظ على التركیب كما هو لی) هذه الأرض(حیث أخذ الشاعر جملة ، "درویشمحمود ل"

في قصیدته كان یتحدث عن مظاهر الحیاة " محمود درویش"؛لأن  الدلالة رَ غیّ ولكنه 

هذه الأرض یتحدث عن  "رفیق جلول"بینما ، الجمیلة داخل فلسطین التي تستحق الأفضل

كما أنه لم یخصص حدیثه لدولة واحدة ، لالسكون منذ زمن طویالتي لم تعرف الهدوء و 

  . فعبّر من خلال القصیدة عن كل الدول المضطهدة ورفضه للظلم التي تعانیه 

  :یقول في نفس القصیدة 

  في تلك الأرض ...''                

  ما لا نستحقه من حیاة                  

  في تلك الأرض                  

                              

 .43ص،  سابقمصدر : رفیق جلول - 1
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  1''فسدت تفاحة و هي على شجرة الوهم                  

  من قول ) ما لا نستحقه من حیاة  ،في تلك الأرض(جملة  باستعارةلقد قام الشاعر 

  :"محمود درویش"

  سیّد تترك ،نهایة  ،على هذه الأرض ما یستحق الحیاة  ''               

  غیم یقلد،ساعة الشمس في الشجن ،الأربعین بكامل مشمشها                 

    2''هتافات الشعب لمن یصعدون إلى حتفهم ،سربا من الكائنات                 

) هذه(لفظة  استبدلكما ،) في(خربحرف جر آ) على(استبدل الشاعر حرف الجرقد ل

لقد غیر الشاعر في ، )یستحق(قبل لفظة ) لا(وأضاف حرف النفي ، )تلك(بلفظة 

فهو  حدث عن الدول التي تعیش الحریة والاستقلاللیت، أیضاالدلالة من  رَ كما غیّ  التركیب

 مسلوكا تههذا ظاهر من خلال و ، لا یعرفون قیمة ما هم فیه الدول ذهیرى أن شعوب ه

هم یقومون بمختلف أعمال الفساد ا السیر بها قدمً أن یعملوا من أجل تطویر البلاد و فبدل 

  .التخریب و 

لا  ةب الحر و الشعإذ أنه یرى أن ، لمحسرة والأیحس بال الشاعركل هذه الظروف جعلت 

لة تَ عرف مرارة العیش تحت وطأة الاحتلال الغاشم  مثلما هو الحال في الدول المحْ تلا

أن الحریة نعمة لا یحس یقول لهم  القصیدة یرید أنذه من خلال ههو و ف، خاصة فلسطین

  : یقول فبطعمها إلا من فقدها 

                

                              

  .44ص یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، : رفیق جلول -  1
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  1 '' أرض تستحق الحیاة ''            

على  الشاعرحافظ ف، "محمود درویش"في هذا السطر هناك تناص شعري مع قصیدة 

تحدث  "محمود درویش"التركیب كما هو تقریبا إلا أنه غیر الدلالة فكما قلت سالفا أن 

 رفیق"لكن ، من أجل العیش فیها الاحتلالنقاوم عن فلسطین التي تستحق أن نحارب و 

في قصیدته عن الأراضي الحرة التي تستحق أن نحافظ على حریتها بل تحدث  "جلول

  .السیر بها قدما ثر من ذلك أن نعمل على تطویرها و أكو 

من أـجل إنقاذ أخواتها من  التي قاومت "شهرزاد"تناص شعري آخر مع قصة هناك و      

كونسر فاتوار شاعر (ورد في قصیدة والذي ، )شهریار(ظالم ظلم واستغلال الملك ال

  :) عاشق

  ثم تكتب لنا روایات وحكایات تشبه ألف لیلة و لیلة لولاها ''                

  من فتك الجلاّد تالعذراوا أخواتهاما أنقذت شهر زاد                 

   2''هي شهوات شهریار هذه                 

 "شهر زاد"التي فازت فیها ) شهر زاد مع الملك شهریار(الشاعر قصة  استحضرلقد      

ته التي تحدث فیها عن عدم جدوى الوعود مع قصیدلتتداخل ، على الملك بفضل ذكائها

یرى أن  إذ أنه، الصبرو على أرض الواقع إلا  بالعمل  دفهي لا تتجسّ ، الأحلام الزائفةو 

من حكایة إلى  انتقلت" شهر زاد"إذ أنّ ، صالح أحدوهذا لیس في ، ویمر الوقت یمر

  استغرقتهارة التي توبالتالي تنقذ حیاتها رغم أن الف، حكایة من أجل أن تشوق الملك

                              

 . 45صیشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، : رفیق جلول - 1
 .12ص المصدر نفسه، -2
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 "جلول رفیق"كذلك ،و حققت هدفها انتصرت و النهایة  لتحقیق هدفها طویلة إلا أنها في

اللامبالاة لیكونوا جادین من  یتخلوا عن أن،و  "شهر زاد"بقصة یرید من العرب أن یتعظوا 

طول المدة لیس إذ أن ، القهر الذي یتعرض له العرب كل یومأجل القضاء على الظلم و 

كل التأكد من أنه لا وجود للصدفة  كما أنه متأكد .مهما بالنسبة له بل المهم هي النتیجة

  .فلا شيء یحدث هكذا، في العالم

أما إذا ، هذه المجموعة هذا فیما یخص التناصات الموجودة على مستوى نصوص     

فنجد أنها  ،القصائدالتي وضعها الشاعر بعد عناوین أغلب  العتبات النصیةعدنا إلى 

 هقصائدوضعها في أغلب  Intertextualité Ruminantعبارة عن تناصات إجتراریة 

بیت شعري أو قصیدة :(في لعتباتتمثل هذه اتو ، لكي یعبر عن المعنى العام للقصائد؛

هذا وقد عمد الشاعر إلى ) إلى شخص أو إهداء قصیرة أو عنوان لعمل أدبي أو مقولة

  تناص واضح   العتباترغم أن هذه ، لصاحبه أو قائله عتبةإسناد كل 

  : همهاهذا لأسباب أ أنني لم أدرسها ،و إلا

في البحث  القارئهذا ما یلغي دور و ، أصحابهامرفوقة بأسماء قائلیها أو ها ورود-1

  .والاكتشاف

أي أنه لم یقم بتغیر الدلالة أو  ؛بأسلوبه الخاص عتباتفي هذه ال الشاعر لم یتدخل-2

فأخذ من ''إلى التناص مع التراث الشعري العربي " رفیق جلول" عمد.التركیب أو هما معنا

وواقعه من ، مع ما یعتمل في نفسهو ، مع الحالة الشعوریة یتلاءمهذا التراث الشعري ما 

'.یناقشها، ویعالجهاهموم و قضایا   الدلالةلیغیر ، الشعر القدیم بشكل جامدفأخذ من  1'

                              

  .119اتناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص: عصام حفظ االله واصل-  1
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التناص  یتلاءمحیث  لكن بشكل جزئي؛ معارهما یغیّ أو ، أخرىتارة  الألفاظر ویغیّ ، تارة

  .مع المضمون الكلي للقصیدة

  Intertextualité Historique:التناص التاریخي-ج

التي لها دورها في إعطاء النص و ، یعد التناص التاریخي أحد أنواع التناص المهمة     

فالشاعر  1''النص الأصلي منتقاة معختارة  و تداخل نصوص تاریخیة م''  قیمة و معناها

  المنسجمة مع سیاق القصیدة من الأحداث التاریخیة المناسبة و لابد أن ینتقي 

یتحدث فیه الشاعر عن  الشعریة المجموعة هذه تناص تاریخي یرد في لعل أهمو      

مكتشف قانون الجاذبیة فهو  مع التفاحة*Isaac Newton "إسحاق نیوتن" قصة

Attraction**تفاحة  فوق رأسه فسقطت، كان مستلقیا تحت شجرة تفاح الأیام ففي أحد ،

فكر وتساءل  و ، فأثارت هذه الظاهرة دهشته مما دفعه إلى التأمل في كیفیة سقوط التفاحة

  .2لوضع قانون الجاذبیة أن توصل إلى

تفاحة الأرض لم تسقط على رأس الراعي (مع قصیدته تقاطعت إن هذه الحادثة    

  :التي یقول فیها )البدوي

  یعبرني أنین ناي الراعي البدوي ''                

  یقضم تفاحة سقطت منذ الأزل على رأس رجل فكر في الجاذبیة                 

                              

 .29ص، ) تطبیقانظریا و (التناص : أحمد الزعبي -1

عالم انجلیزي ساهم في الفیزیاء والریاضیات ، وأحد رموز الثورة العلمیة شغل )1727- 1642: (إسحاق نیوتن - *

  .،مكتشف قانون الجاذبیة)رئیس الجمعیة الملكیة ،أستاذ للریاضیات:(العدید من المناصب لعل أهمها

،تتناسب هو قانون فیزیائي استنباطي ینصُ على وجود قوة تجاذب بین أي جسمین في الكون : قانون الجاذبیة -**

 ).N(طردیا مع حاصل ضرب كلتیهما ، وعكسیا مع مربع المسافة بین مركزیهما ، وحدتها نیوتن
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  خطأ في فیزیاء توهماته  اتضحمن شدّة دهشته و                 

  كان ذنبه فكرة محرمة في منطق التاریخ                

  كان ذنبه شهوة قضم التفاحة الخضراء من بستان الكون                 

  1''كان ذنبه أنه آمن بحلمه في دوران سریع للأرض                 

للجاذبیة  "نیوتن"  اكتشافولى نجد أنه یدور حول حادثة إذا ما قرأنا هذا المقطع للمرة الأ

الذي وضعه  بالاستهلالوربطنا هذا كله ، قرأنا ما بین السطورولكن إذ ما تعمقنا فیه و 

) إلى محمود درویش.. التي تستحق الحیاة...إلى تلك الأرض (الشاعر لهذه القصیدة 

هذا الفكر الذي ، البدائي ندرك أنه یتحدث عن الحالة التي وصل إلیها العرب بسبب فكرهمْ 

  .لكن دون فائدة و ، ینظرونالشيء الذي جعلهم ینظرون و  جعلهم یؤمنون بمبدأ الصدفة

القصة أن  ذهمن خلال ه أرادلم یكن صدفة بل  "نیوتن" لشاعر لقصةاستحضار اإن 

أن الأوضاع لا ة لا وجود لها في عصرنا و الصدف أنیبعث برسالة للعرب مضمونها 

م یكتشف الجاذبیة ل "نیوتن" لأن؛ تحقیق الأهدافمن أجل النجاح و تتغیر إلا بالعمل 

من خلال هذا " رفیق جلول"و ،صدفة بل لاحظ وتساءل لكي یصل إلى ما وصل إلیه

وللحكام خاصة لأنهم لم ، یحدث في فلسطین للعرب عامة المقطع یُحمل مسؤولیة ما

دقیقة ذي تتعرض له كل یوم بل كل ساعة و القهر الیحركوا ساكنا لكي ینقذوها من الظلم و 

م الجاذبیة له اكتشافإلى درجة یرى فیها أنه لو عاد أمر ، كما یبدو وأنه یائس من العرب

  :لبقیت التفاحة على الشجرة حتى تفسد یظهر هذا في قوله 

  موجة الریح المباركة لم تسقط التفاحة على رأسه ''                 

                              

 . 43ص ، بعد السبع العجاف  یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول - 1
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  لم تغنه من جوع ...تلك السنبلة التي وضعها على أذنه  لاو                  

  من أثداء الأم انقطاعهلا الماعز أعطت لأطفاله حلیبا بعد و                  

  شهوة أخرى على مدار التاریخ                  

  رقصة في لذة الرعشة                  

  لهاث الجسد                  

  الجاذبیة  التفاحة بعد لم تكشف سرو                  

  الأرض  كفي تل                 

  فسد تفاحة و هي على شجرة الوهم                  

  1.''من التفاحة مثل جده الفحل النیوتن  اكتشافاالراعي نائم ینتظر                 

 "نیوتن"فوضع شخصیة ، عتمد فیه على المفارقةاالتاریخ بأسلوب  استخدم الشاعرلقد 

ن مواطن لیبیّ ، الواقع العربي الذي یمثل)الراعي البدوي(مقابل التي تمثل الواقع الغربي

بشكل  لأنه أدمج نصوصه مع التاریخ؛ إلى هدفهفاستطاع أن یصل ، همابین الاختلاف

  ربیةفهو لم یستحضر الحوادث الماضیة لیتجاوز الأحداث الحاضرة في الحیاة الع''ذكي

فهو لم یستحضر الحوادث الماضیة لیتجاوز الأحداث الحاضرة في الحیاة '' بشكل ذكي 

  2.''العربیة ،بل لیتحدث ویكشف عیوب الحاضر

                              

 .44و43،صمصدر سابق : رفیق جلول -1
 ،الأردن،مؤتة جامعة ،)مخطوطة(اجستیر م ،التناص في روایات مؤنس الرزاز ظاهرة: صفوان مقبل الشراورة -  2

 . 127ص ،2008
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  Référence Avatar:المرجعیة الرمزیة : ثانیا

إحدى ظواهره  Symboleیعد الرمز و أهمیة في الشعر الحدیث والمعاصر،  للتراث     

إشارة '': ، فهو یعني في معاجم اللغةلدى الشعراء المعاصرین استحضاراالفنیة الأكثر 

  1.'' كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ...زالرموإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم و 

كل ما یحل  '':على أنه "كامل المهندس" و "مجدي وهبة"فیعرفه  الاصطلاح أما في     

أو وجود  بالإیحاءوإنما ، لا بطریقة المطابقة التامة، محل شيء آخر في الدلالة علیه

عربي لم یكن ولید إن توظیف الرمز في الشعر ال، 2.''علاقة عرضیة أو متعارف علیها

    فعلى حد تعبیر ، لا المعاصر فهو ظاهرة موجودة منذ القدیمالعصر الحدیث و 

  3.''مقدار من الرمزلا شعر دون '' : "ربیعوبوجمعة"

وهذا ما زاد ، فقد كان یجيء عندهم عفوًا، إن القدامى لم یقصدوا هذا التوظیف     

بالغوا فیه إلى درجة هذا التوظیف و  أما المتأخرون فقد قصدوا، جمالاشعرهم رونقا و 

ولكن هذا القول لا ینطبق على ، شفراتهفك  القارئلا یستطیع  أصبحت أشعارهم مشفرة

یحبذُ فالبعض منهم أبدع في توظیفه  إلى درجة جذب المتلقي الذي لا ، أخرینكل المت

الرمز كظاهرة نقدیة داخل  وادرساللغة العادیة والمباشرة بل ودفعوا به إلى أبعد من ذلك ف

على التعمق في  همالشيء الذي ساعد أدقل كخصوصیاته بش واالنصوص وهذا لیعرف

  .للنصوص  اتهمقراء

                              

 . 1727ص، 27،ج) رمز(مادة ،1982، 5مصر، ط دار المعارف ،القاهرة،، لسان العرب: ابن منظور -  1
 1984، 2طلبنان،بیروت،مكتبة لبنان،،الأدب جم المصطلحات العربیة في اللغة و مع: مجدي وهبة وكامل المهندس -  2

 . 181ص 

،مطبعة الشعر الجزائري الحدیث توظیف التراث في: بوجمعة ربیعو وحسن مزدور وأخرون -  3

 . 102ص ، 2007، 1المعارف،عمان،الأردن،ط
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بین العالم قة جید فإنه یقوم بالربط بینها و عندما یوظف الرموز بطری إن الشاعر     

التوازن بینها وقد الانسجام و الحسي في علاقة تأثیر متبادل بقصد الوصول إلى نوع من 

الفلسفیة نتیجة تعدد المذاهب الفكریة و '' شعراء العصر الحالي إلى توظیف الرمز اتجه

النزعات الدینیة أو الضغوطات السیاسیة التي تحتم على الأدیب في كثیر من الأحیان و 

مواقفه التي قد تتعارض في التعبیر عن مشاعره وأفكاره و  رمزیا اتجاهاأن یتجه في أدبه 

  1.''مع السیاسة السائدة أو مع الأخلاق العامة أو المعتقد في المجتمع الذي یعیش فیه 

ا إلى الرموز بصفة عامة نجد أنها متنوعة ومتعدد فهناك رموز الدینیة فإذا ما نظرن     

سأقف في ... رموزا لشخصیات أدبیة وغیر أدبیة، الرموز الصوفیة، لأسطوریةالرموز او 

هذه سأبرز رموز الشخصیات الأدبیة والغیر أدبیة و ، الأسطوریةعلى الرموز  دراستي

أدرس كل سو ، منها الشاعر ووظفها في تجربته استفادمنابعها التراثیة التي  ضمن الرموز

   .نوع منها على حدا

  Syuemboles Mythiques:الرموز الأسطوریة -1

یعد المنبع الأسطوري من أزخر المنابع الثقافیة التي یعتمدها الشعراء في نصوصهم      

ة الأسطورة في النص الشعري العربي المعاصر مسألة في غایة الأهمی استحضارإذ أن 

وهي بهذا تمثل نظاما ، ز في نصوصهمو كرم استخدموهاالشعراء المعاصرین  فمعظم

لهم غایة من هذا تتمثل في تعمیق رؤیتهم للقضایا و ، خاصا في بنیة الخطاب الشعري

الأسطوري منسجما مع سیاق القصیدة  التي یطرحونها في أشعارهم بشرط أن یكون الرمز

تخضع  رموز الأسطورة لمنطق السیاق ''  "أحمد الزغبي" یقول، و في هذا السیاق الشعري

                              

) روایة بیاض الیقین لعمیش عبد القادر نموذجا(اشتغال الرمز الدیني ضمن إسلامیة النص : متلف آسییة -  1

 . 62ص  ، 2007،الجزائر ،الشلف ،حسیبة بن بوعلي جامعة،) مخطوطة(ماجستیر
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الشعري فالعناصر الرمزیة التي یستخدمها الشاعر المعاصر بعد أن یستكشف لها بعدا 

أو  فعظمها مرتبط بالأسطورة أو القصة القدیمة  ، نفسیا خاصا في واقع تجربته الشعوریة

ستدعیها التجربة الشعوریة إنما ت، بالشخوص أو بالمواقف وهذه الشخوص أو المواقف

  1''الراهنة لكي تضفي علیها أهمیة خاصة 

استحضر العدید ممن وظفوا الرموز الأسطوریة في قصائدهم فقد " رفیق جلول"یعد      

العذاب و  بالنسبة إلیه رمزا للظلم الذي یمثل و  * Sisyphe"سیزیف"رمز لعل أبرزهاو ، منها

كونسر فاتوار شاعر (للإنسانیة یقول في قصیدة  الدائم الذي یعانیه الشاعر بسبب حبه

  ). عاشق

  حبیبتي شاعر یحمل وهما على ظهره فیتدحرج كالصخرة والكون أنا یا ''            

  لا الحب فلو             

  حمل صخرته الوهمیة على ذاكرتهم على البشر و  ما كذب سیزیف             

  لو لا الحبّ و              

  الأرض  تحسناواما غرق نرسیس بسبب كذبته متوهما أنه أجمل              

  2 ''لا شاهد الضلیل فاطمة عاریة في دارة جلجلو              

                              

  .118، ص ) نظریا و تطبیقا ( التناص : أحمد الزعبي -1

كان أحد أكثر الشخصیات مكرا بحسب الأسطورة الإغریقیة حیث استطاع أن یخدع إله : سیزیف أو سیسفون - *

بأن یحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه ، فإذا وصل إلى الموت ثاناتوس مما أغضب كبیر الآلهة زیوس ،فعاقبه 

 .فأصبح رمزا للعذاب الدائم  القمة تدحرجت إلى الوادي ، لیعاود رفعها إلى القمة ،ویظل هكذا إلى الأبد ،
 . 11ص، یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف: رفیق جلول -2
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أنه فهو یرى ، بته ینصفه الشاعر ویبرر له موقفهیه الآلهة فعاقالذي غضبت عل "سیزیف"

كشف مغامراتهم و  ،وف في وجه الآلهةوقعوقب ظلما هذا لأنه فقط أراد قول الحق وال

أراد عنه حتى إن ،فهو أحب الإنسان الضعیف و  "سیزیف" فالشاعر یشبه نفسه ب، القذرة

الوقوف ضد السلطة وبما أن قول الحق و ، كلفه ذلك الوقوف ضد من هو أقوى منه

فأختار أن یحمل ، أن یعاقب نفسه قبل أن یعاقبه غیره "رفیق جلول"یستوجب العقاب قرر 

ي یبرهن للحكام أنه قادر على تحمل أقصى كل، ولكن صخرته وهمیةصخرة  هو الآخر

ثناء نزولها من أعلى التل إلى أسفله لكي أوذلك بأن یتدحرج مع الصخرة ، ضاعفهالعقاب 

الذي  Prométhée*1 برومیثیوس استدعى الرمز الأسطوريیدعم الشاعر موقفه أكثر 

لعذاب من أجل إسعاد الآخرین تحمل اوالمقاومة و تحمل أسطورته كل معاني الفداء 

ولكن الشاعر في هذا المقطع یبدو ،القهر الذي یتعرضون له وخلاصهم من الظلم و 

  ) :نشیج الموت(یقول في قصیدة ل "برومیثیوس "را  خزینا على موتسمتح

  هذا الجسد قصیدة ''                    

  تتقطع                     

  تتمزق                       

  تغنى                      

  تلحن                      

    تروى                      

                              

أسطورة إغریقیة ،ملخصها أ ن برومیثیوس غامر بحیاته في  عالم الآلهة وسرق منهم النار ،وأهداها  :برومیثیوس - *

وراح یسلط علیه نسرا ینهش كبده أبدا  ،إلى صخرة بجبال التوقازفعاقبته الآلهة ،إذ شدّ زیوس وثاقه  إلى بني الإنسان ،

  . عذاب دائملیظل الفتى برومیثیوس في  ،تكاد كبده تفنى حتى تتجدد فلا
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  تحت هذا التراب                      

  یا نقطتنا السوداء                      

  ضعفنا  یا                     

  مأوانا في الغیب                      

  لقاؤنا                       

  شهوتنا لدم                       

  عروبتنا                       

  وطغیان التاریخ الأبدي                       

  لو لاك یا موت لبقي برومیثیوس یخلق أعذارا للبشر                       

  لو لاك لخلدت عشتار حبا صافیا لهذا الكون                       

  قصیدة مخبأة للقدر                       

 1'' شهوتك فراق لكل ما هو حب                      

صورة محددة لا تتغیر للإنسان الذي یتحدى الأقدار التي تعصف '':هو "برومیثیوس"

من  "برومیثیوس"یعرف مقام به  "جلولرفیق "و 2''في سبیلها الآلامیتحمل و ، بإنسانیته

                              

 . 38- 37ص،بعد السبع العجاف  یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول -  1
مصر  ، كفر الشیخ ، التوزیعالعلم والإیمان للنشر و  ،الأسلوبیة في شعر بلند الحیدري المستویات :إبراهیم جابر علي -  2

  .474ص، 2009 ، 1ط
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 ةز أسطوریو إذ أنه یرى أنها رم *Ishtar "عشتار"وهذا جعله یستحضره مع ، أجل البشر

 حقوق البشر المسلوبة استرجاعجل أیقاوم من  "رومیثیوسبف"الآخر عمل  یكمل أحدهما

  .لعدلاالعالم ملیئا بالسعادة والحب و  لیكون بذلك، الجمالتنشر الحب و " عشتار"و

 الذيالشاعر من خلال هذا المقطع یتمنى لو أن هاتین الأسطورتین تعودان في عصره و 

وكأن في هذا المقطع ، لكي یستعید الناس حقوقهم المهضومة، یعاني فیه البشر من الظلم

فهو یأخذ كل ما هو ، ما یحدث للإنسان في هذا الزمان یؤنب الموت ویحمله مسؤولیة

لكان الكون على أفضل  "عشتار"و "برومیثیوس"فلولا وجوده لبقي  مفید في الحیاةجمیل و 

  .حال 

الرمز ''لأنریة ؛تجربته الشعو یتلاءم و الرموز الأسطوریة وفق ما  استحضر "رفیق جلول"إن

  1''وعیه بموقف أرضه ووطنه ي تبعا لموقف الشاعر من العالم و الأسطوري یأت

حصان طروادة ،نرسیس فینوس أفرودیت ،: استحضر رموزا أسطوریة أخرى مثل كما

وهذا سبب عدم ، على اللفظ دون أبعاد أسطوریة لهاته الرموز اقتصرإلى أن ذكره هذا ...

 .ه دراستي له

 Symboles de Figures Littéraires:رموز لشخصیات أدبیة-2

وتأتي '' الخارجيالنص الشعري على العالم  انفتاحیعد الرمز وسیلة من وسائل      

ورموز .. "عصا موسى"،" سفینة نوح"مثل  :رموز مفردات، الرموز على نوعین

                                                                                         

إنانا ویقابلها لدى السومریین , إلهة الحب و الجمال والجنس و التضحیة في الحرب عند البابلیین :عشتار هي - *

) كوكب الزهرة(المساءوهي نجمة الصباح و  ،وفینوس عند الرومان  ، وعشتاروت عند الفنقیین ،وأفرودیت عند الیونان

  .وبیدها باقة زهر، على جبهتها الزهرةت ثماني أشعة منتصبة على ظهر أسد رمزها نجمة ذا
 .473ص المستویات الأسلوبیة في شعر بلند الحیدري ،: إبراهیم جابر علي -1
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'"عنترة بن شداد" "أیوب"،" السمح بن مالك الخولاني"مثل  :شخصیات ورموز ،1'

ولكن سأقتصر في هذه الدراسة على دراسة رموز ، الشخصیات بدورها لها عدة أنواع

ي قصائده دمجها فعر قد وظف هذا النوع من الرموز و یات الأدبیة إذ نجد أن الشاالشخص

وقد لجأ إلى توظیف شخصیات أدبیة عدة لعل ،من العالم  حیث أنه حملها مواقفه وآراءه

) حب من عصر أفرودیت(فقد ورد في قصیدة ، أهمها "بثینة"حبیبته  "جمیل بن معمر"

  :قوله 

  ا على سهل ینشد شعراواقف''                  

  على سفر القصیدة اسمهاكالجمیل یخط                    

  "بثین"                 

  الأرضدبیب                  

  عنفوان الحیاة                

  یلثم بشفتیه                

  یراقص یدیها ملأ السماء                

  یبعث في الكون حبا                  

  وكأنه إنجیل جدید                

  من عالم آخر ربانیةأو رسالة                 

                              

 .153ص ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر : عصام حفظ االله واصل -1
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  حیث الأشجار هناك لا تتعرى               

  مخضرة تبقي كاسیة،               

  حزیران، أیام، سانین ، آذار               

  أیلول،أغسطس ،تموز                

  حیث یحل الفصل تلوى الآخر في وجه واحد               

  لها وجهة واحدة نحو تاریخ واحد               

  لا ینتهي به الحب               

  حیث الكلمات تراقص جمیلا من جدید               

  وتخلد بین شفتیه               

  1''" بثین"               

نسبة فهو بال ، "بثینة"لابنة عمه " جمیل "عن حب یتحدث الشاعر في هذا المقطع      

كیف یكون العالم  في قصیدته لكي یتصور استحضرهلقد له رمز للحب بأسمى معانیه و 

وجد أن الكون تحول إلى جنة ، "جمیل"بعد أن تصور العالم بوجود حب حبه العفیف و 

ضراء على حیث أن الأشجار تبقى خ عن وجوده السابق اختلففكل شيء ، فوق الأرض

الذي ظلم  "جمیل"قرر أن یستدعي  بهذا العالم فبعد إعجاب الشاعر...مدى كل الفصول 

فهو ، یحصل على حرم منهلكي یعیش معه في عالمه و  "بثینه" في حیاته بحرمانه من

                              

 . 30- 29، صیشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف: رفیق جلول -  1
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اله في ذاكرة إلا أنه مازال حیا بخص رغم موتهیرى أنه و  في قصیدته لأنه" جمیل"استحضر

  .مثقف كل شاعر و 

بل ، وجودها الواقعي بانتهاءالشخصیات الأدبیة لیست مجرد شخصیات تنتهي إن      

 1.إن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة 

  : یستحضر الشاعر رمزان آخران فیقولوفي موضع آخر 

  في تلك الأرض  ''                

  فسدت تفاحة و هي على شجرة الوهم                  

  من التفاحة مثل جده الفحل نیوتن  اكتشافاالراعي نائم ینتظر                  

  أو عنترة بن شداد  ألقیس امرئالتفاحة لم تختر رأس                    

  لم تخیر بین ملك شال في صحراء الشهوة                    

   2 ''الموت وعبد أسود یكتب لمحبوبته على إیقاع سیوف                   

   "ألقیسامرؤ "شخصیة  استحضرنجد أن الشاعر قد إذا ما ركزنا في هذا المقطع 

الشيء نفس و ، لأنه لم یٌحمل أیا منهما أي موقف؛  كرموز مجرد فقط" عنترة بن شداد"و

) قصیدة حب في وردة (ر في قصیدة التي ذكرها الشاع "ابن زیدون"بالنسبة لشخصیة 

 من حیث تماثلها معه في حمل الرسالة  الأدبیة هي الأقرب للمبدعتعتبر الشخصیات 

بة شخصیة سابقة أنه هو یشتغل على تجر و ، ولاشك أن المبدع...وتشابه التجربة الإبداعیة

                              

) مخطوطة(ماجستیر  ،مظاهر التناص الدیني في شعر أحمد مطر  ،عبد المنعم محمد فارس سلیمان : ینظر -  1

 .  66ص ، 2005،فلسطین ، نابلس،جامعة النجاح الوطنیة 
 . 44ص ،بعد السبع العجاف  یشتهیني عطر المطر: رفیق جلول -2
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ویبحث فیها عن ذاته من جهة  ختار ما یتلاءم مع تجربته من جهة،یینتقي منها و 

  1.أخرى

  Symboles de Personnalités: رموز لشخصیات غیر أدبیة-3

فثمة مرجعیات أخرى سعى النص ،النصوص هي المرجعیة الوحیدة للنص لیست      

: حوي العدید من الأنواع نذكر منهاهي تو ، الانفتاح علیها كالشخصیات غیر الأدبیة إلى

 أدرك ذلك فاستحضر في قصائده"  رفیق جلول"و شخصیات دینیة، شخصیات تاریخیة

  ... "كلیب"،"یوسف"،"موسى"،"أبي زید الهلالي":الشخصیات كشخصیة  ذهالعدید من ه

  :  إذ قال  "أبي زید الهلالي"استحضر شخصیة )فصل من إلیاذة الجحیم (ففي قصیدته 

  یا من خلقت من العدم  أنت ''                      

  ومزقت التاریخ بكل أفعاله                        

  وضربت جدار السكوت                         

  وحطمت أوثان الذهول                        

  رقصت مع حاملة البندقیة رقصة التانغو الأخیرة و                        

  یا من تلعب بالزنود                        

  مع النساء بأصوات المدافع                        

  مع فتیات ملأ بالمساحیق البیض و الحمر وتغني                        

                              

 . 177ص  ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر  ،عصام حفظ االله واصل  :ینظر -1
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  وتقرأ الخمریات في كاس من الراح                        

  وترمي معهم النرد                        

  الأحلاممن آمن بالنهایات و  یا                       

  الجنان الحدائق والورود والجمال و و                        

  وحصان طروادة                        

   1''وعنتریات أبي زید الهلالي                       

الشاعر كمثال  استحضره ةألا متناهیشخصیة عرفت ببطولاتها "  الهلالي دأبو زی"

من  "رفیق جلول"حیث سعى ، للفرسان الأفذاذ الذین عرفهم التاریخ الإسلامي العربي

مصیر أممهم بفضل  ارو یورده كمثال للأبطال العرب الذین غیّ  خلال هذا المقطع أن

لتوقف عما هم فیه من لهو وضیاع والاهتمام إقدامهم فهو یدعو البشر إلى او شجاعتهم 

انتهى فنحن في زمن یسوده لأن زمن المعجزات قد ...ن أكثر أهمیة كالوطن والعلمبشؤو 

الشاعر من خلال هذا المقطع یبعث برسالة إلى الحكام العرب و ، قانون الغابالظلم و 

من غفلتهم لأنهم مهددون في أي لحظة من قبل  ایستفیقو بأن ، الملذات ماستهوتهالذین 

   .العالم  في القوى الكبرى

في القصائد عبارة لكنها جاءت ، هناك العدید من الرموز الأخرى التي سبق ذكرها     

  . یعتمدها الشاعر لتجربة بل كلفظ فقط فلم ، عن رموز مجردة

                              

  .54یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف، ص: جلولرفیق  -1
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بحثا  النثریة  القصائد  فیها استنطاق التي حاولت و ، خلال هذه الدراسة أخلص من      

  : یليما  لت التجربة الشعریة للشاعر إلىكعن أهم المرجعیات التي ش

تكامل إذ أن المرجعیة تأخذ من المرجع المرجعیة هي علاقة أن العلاقة بین المرجع و -1

  .لكي تؤسس كیانها 

وقد كان هذا سببا في الاختلاف بین العلماء ، مفهوم الثقافة من أكثر المفاهیم تعقیدا -2

  .في تحدید ماهیتها و طبیعتها و مكوناتها 

اختلاف مواقف الناس من الواقع ، فمنهم من یقبله و یحاول مواجهة المصاعب التي  -3

واحد ممن " رفیق جلول"،ومنهم من یرفضه ویفر هاربا منه و  ول دون تحقیق أهدافهتح

  .، فحاول مواجهة المصاعب التي واجهته فیه من خلال شعرهتقبلوه بكل ما فیه

شعور الشاعر بالاغتراب أمر طبیعي ، فهي حقیقة كل شاعر، ورغم هذا إلا أنه لم  -4

  .من أجل أن یرسم عالمه الخاص یستسلم لحالته بل تسلح بالأمل و الصبر

من الماضي ذلك ،و یبرز هذا من خلال " لرفیق جلول"غترفت التجربة الشعریة لقد ا -5

عودته لتراث بأنواعه ،ونهلت من الحاضر،و ذلك من تأثره بواقعه الاجتماعي ، لتشكل 

  .كیانها المتمیز

رجعیة التاریخیة، والمرجعیة تعددت المرجعیات الثقافیة لشاعر بین مرجعیة الواقع ،والم -6

  .الدینیة ،و المرجعیة اللغویة ،و المرجعیة الرمزیة 

  .وظف الشاعر العدید من الشخصیات الأدبیة ،و غیر الأدبیة لكي یدعم مواقفه  -7

ما یثبت أنه على  ،وهذا بالقرآن الكریمخاصة من  استعان الشاعر بالتناص الدیني -8

  .بدینه صلة قویة
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تأثر بموت أعز الناس على قلبه  ت بأشكال مختلفة ،لأنهعن المو " رفیق جلول"تكلم  -9

  .لعل هذا ما جعل أثرها بالغا في نفسهو 

هروبه من الواقع (و) تمریر مواقفه:( هما استخدم الشاعر الرموز المیثولوجیة لسببین -10

  ).إلى الخیال

وابط ضالو  القیود كان بهدف التحرر من كل إن اعتماد الشاعر على قصیدة النثر -11

  .التي تضیق الخناق على المبدع 

وفي النهایة أقول لمن یرید أن یتخذ ، تلك هي أهم النتائج التي توصلت لها في بحثي     

لأن معنى  من المجموعة مدونة لیدرسها أن یتحلى بقدر كبیر من الجد و الصبر؛

شيء الذي یستدعي لا یظهر من القراءة الأولى ولا الثانیة، لأنها غنیة بالتراث ال القصائد

 . العودة لتراث
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   :تضمن الأسئلة الآتیة "رفیق جلول"أجریت لقاءا مع الشاعر     

هل النصوص التي وضعتها بعد عناوین معظم القصائد توحي بالمعنى  :السؤال الأول

  العام للقصیدة؟

انت غایتي من كو ، للقصائد عتبات نصیةلقد جاءت هذه النصوص بشكل : الجواب الأول

  .لكي أقرب النص من القارئ هذا ، وضعها إبداعیة بالدرجة الأولى

  ؟"أحمد فؤاد نجم"ما هو سبب رثائك : السؤال الثاني

جعلني  هذا ماو ، مینو المظلمدافع من أجل الفقراء و و  ،لأنه كان متمردا :الجواب الثاني

  .أرثیه

  في معظم قصائد المجموعة؟)قصیدة(تكرار لفظة ما هو سبب : السؤال الثالث

وإذا كان كیان الشعر لا نتكلم عنه بصورة ، لأن القصیدة كیان الشعر: الجواب الثالث

أما  إذا كانت القصیدة لا تطرح أسئلة وجودها ماذا ستطرح،، و ماذا سنتكلمعن جمالیة 

أنها وأرى لغتها جمیلة  كما أن ، قصیدة النثر عمیقة  أن "رفیق جلول"الجمالیة التي یراها 

؛لأنها تعتمد على كثافة المعنى  ...فهي لا تقیّد المبدع بالأوزان أدق من القصیدة الموزونة

  .في سعة الفكرة

  قرأ القصیدة العمودیة ؟وما هو سبب اختیارك قصیدة النثر بالذات؟تهل : السؤال الرابع

 "عنترة بن شداد"و "لامرئ القیس"ة وخاص، قرأت النصوص القدیمة نعم، :الجواب الرابع

، كما أن مكتبتي الخاصة لا تخلو من  "أبو العتاهیة"،و "الفرزدق"و "جریر"والنقائض 

نها ذات أما سبب اختیاري لقصیدة النثر فلأ. منها لعمودیة خصوصا القدیماالقصیدة 

  .وهو اختیار شخصي، معنى

  هي مكانة المرأة في شعرك؟ ما: السؤال الخامس
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شاعر فلا داعي أن یكتب الالشعر الحیاة و من  بةئإذا كانت المرأة غا: الجواب الخامس

  .إیجابیاتهاتها و الحیاة بسلبیلأنها صورة ل

، بعد السبع ي عطر المطرنتهیشی''هو سبب تسمیة مجموعتك  ما: السؤال السادس

  ؟ ''العجاف

وهذا ، أنها توحي بالجفاف دركفي الحقیقة إذا ركزنا في هذه التسمیة ن: الجواب السادس

  .والعنوان یعبر عن ما أعانیه، ما أعانیه في الحیاة

  ؟ )موت یا حبنا المحرم یا(ماذا تقصد بقولك : السؤال السابع 

دیني به ، ولنا  ارتباط تاریخي و في العقل العربي نحن نحب الموت كثیرا: بعساالجواب ال

یحاء للحب لإا هو جعلني أدرج العبارة ماحزین على النفس، و  أثر و رغم هذا إلا أن لها

  .الذي أشرت إلیه

  ؟ الإبداعهي مرجعیتك في  ما: السؤال الثامن

التاریخیة  :نذكر منها بداعیةالإمرجعیات ال العدید من كل شاعر لدیه: الجواب الثامن

لا یتحدد  والإبداع یعتمد علیها لتوسیع ثقافته، أن یملك مكتبة حبذكما ی...الدینیة و 

  .جعیات محددةبمر 

  هو سبب اختیارك لصورة الغلاف؟  ما: السؤال التاسع

خلاف على صورة " محمد الكامل بن زید"لقد دار بیني ،وبین السید : الجواب التاسع

اب هو رمز تالكف وهي توحي بالجفاف، لكن في الأخیر أنا اخترت الصورةو  الغلاف،

في  فكما خرجت هذه الأخیرة من وسط الكتاب یظهر الأمل والشجرة رمز للأمل ،، لحیاةل

   . الحیاة

).2017فیفري 22(بتاریخ  أجري اللقاء بجامعة بسكرة :لاحظةم  
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 روایة ورش : القرآن الكریم*

  :الكتب باللغة العربیة-                              1

یشتهیني عطر المطر بعد السبع العجاف،  دار علي بن زید للطباعة  :جلول رفیق-1

  .2015، 1والنشر، بسكرة، الجزائر، ط

، مؤسسة عمون للنشر و التوزیع، عمان )تطبیقانظریا و (التناص  :أحمد الزعبي-2

  .2000، 2الأردن، ط

المستویات الأسلوبیة في شعر بلند الحیدري، العلم و الإیمان للنشر  :إبراهیم جابر علي-3

  .2009، 1والتوزیع، كفر الشیخ، مصر، ط

توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث  :بوجمعة بوبعیو وحسن مزدور وآخرون-4

  .2007، 1ة المعارف، عنابة، الجزائر، طمطبع

، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر )التناص في الشعر العربي الحدیث :حصة البادي-5

  .2009، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة   :رشید بن مالك-6

  .2000، )ط-د(الجزائر، 

الروایة العربیة بین الواقع و التخیل، دار الفارابي، بیروت، لبنان  :رفیف رضا صیداوي-7

  .2008، 1ط

، دار الفكر )الحاضر و المستقبل(الإسلام والغرب  :زكي میلاد وتركي علي الربیعو-8

  .2001، 2بیروت، لبنان، ط

، دار )علم دراسة الإنسان طبیعیا اجتماعیا وحضاریا(الأنثروبولوجیا :زینب حسن زیود-9

  . 2015، 1الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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دراسة للنقد المسرحي عند نقاد (الخطاب النقدي والایدولوجیا : سامي سلیمان أحمد-10

 ، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع)1967- 1945الاتجاه الاجتماعي في مصر

  .2002، )ط-د(القاهرة، مصر،

المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت معجم  :سعید علوش-11

  .1985، 1لبنان، ط

دراسة نقدیة في التراث (تحقیق التراث  قطوف أدبیة حول :عبدالسلام محمد هارون-12

  .1988، 1، مكتبة السنة الدار السلفیة لنشر العلم، القاهرة، مصر، ط)العربي

 ، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت ،لبنانالاغتراب والبطل القومي :صلاح نیازي-13

  .1999، 1ط

محمود درویش الجوهرة المؤلمة، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق  :عادل محمود-14

  .2011، )ط-د(سوریا، 

الاغتراب في حیاة وشعر الشریف الرضي، دار الأندلس للطباعة : عزیز السیّد حاسم-15

  .1985، )ط-د(والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر،دار الحیل، بیروت ،لبنان : عبد العزیز شرف-16

  .1991، 1ط

التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، دار : عصام حفظ االله حسین واصل-17

  .2011، 1غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

  .1970، )ط-د(رف، القاهرة، مصر، أدب المقاومة، دار المعا: غالي شكري-18

الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار المعرفة : فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إبراهیم-19

  .2007، )ط-د(الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
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 1مستقبل التراث، معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، مصر، ط: فیصل الحفیان-20

2011.  

مصادره الثقافیة عند أودنیس، الدار العربیة للنشر  الإبداع و: قاسم عدنان حسین-21

  .2000، )ط-د(والتوزیع، القاهرة، مصر، 

لألفاظ وعلاقات القرابة في  ةدراسة أنثر ولغوی(اللغة والثقافة: كریم زكي حسام الدین-22

  .2001، 2، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط)الثقافة العربیة

التذكرة بأحوال الموتى والآخرة، حققه واختصره، محمد حریزي  :االله القرطبيأبو عبد -23

  ).ت-د(،)ط-د(دار مدني، البلیدة، الجزائر، 

معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة  :مجدي وهبة وكامل المهندس-24

  .1984، 2لبنان، بیروت، لبنان، ط

، 1ابع دار الهندسة، القاهرة، مصر، طالمعجم الوجیز،مط :مجمع اللغة العربیة-25

1980 .  

معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،  :مجمع اللغة العربیة-26

  . 4،2004مصر،ط

 2المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :محمد التونجي-27

  .1، ج1999

دار النهضة العربیة للطباعة والنشر الأدب وقیم الحیاة المعاصرة ،: محمد العشماوي-28

  .1980، )ط-د(بیروت، لبنان، 

دراسة سوسیولوجیة لأراء المثقفین (الثقافة العربیة والعولمة: محمد حسن البرغثي-29

  .2007، 1، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط)العرب
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مة سبحون، إشكالیة التراث مشكل المنهج، نقلا عن، علي رحو : محمد عابد الجابري-30

التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، توزیع منشاه المعارف، الإسكندریة، مصر 
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  :ملخص 

بعد السبع  یشتهیني عطر المطر'' یتناول هذا البحث المرجعیات الثقافیة في دیوان

إذ أنها تعد المرجع الأساسي الذي یشكل التجربة الشعریة للشاعر ، "لرفیق جلول "العجاف

أساسا من الواقع   التي تشكلته، و الفنیة في شعر قوف عند أهم المرجعیات الفكریة و الو أجل 

  .الأسطورةالاجتماعي، والتاریخ، والتراث الأدبي، والدین الإسلامي، و 

، فقاوم من أجل ایستسلم لهالضغوطات التي لم عانى الشاعر العدید من المشاكل و لقد  

ده العدید من ، هذا وقد تخللت قصائفي ذلك على المقاومة الفلسطینیة مستندا تجاوزها

التي منها    لأسطوریةخاصة االدینیة والشعریة، كما أنها لم تخلوا من الرموز، و  التناصات

  .حاول الشاعر تحمیلها موقفه 

Résumé : 

     Cette recherche parent les récences culturel les dans la 

douane (du parfum olepluie les mai grés sept) en effet, elles est 

considère la base principale qui forme l expérience poétique deca 

poète, afindentifier les  références artistiques et in elle cenelles 

nécessaires dans son poème qui sont formées essentitoire, est la 

patrimoine littéraire la religion de l y fane et la légende . 

     Ce poète a souffert de plusieurs problèmes et des pressions 

mais il a résisté pour les éviter en basant sur la résistance 

palestinienne ou ses poèmes prenaient comme des thèmes les 

acticités religieuses et poétiques en nègligeantpas les symboles et 

surfont les symboles mythologiques.  


